الآيات الكونية 
في القرآن الكرر 


ص صم 
3 


انها 
لسمإللة 


7 6ه 7 ليه م ف 0 26و 4 8 
إِنْ الْحَمْدَ لل تَحْمَدُهُ وَتَسْتَِيئكُ وَتَسْتَْفرَه وَتَعُوذُ بالل مين شرور أانفسنا 
تدس ل مو ركه روجهم 


وَسَيكَاتِ أعمَالِناء مَنْ يَهَدِهِ الله فا مضل لذ وطن تخبلا فل قادى ل » وَأشهد أن لا 


1 و سا م 2 هثرو مرو 


د كو اق سق وود )7 اوت مر : ِ 
كانه ركد لا شيك له و أشهد أن محمد ده رسو لق 


خَلَقَ مِنهَا رَوْجَهَا وََتَّ هما 


أ 2 لذن امنوأ نوأ َه وَفُولُوأ ولا سَدِيكا 0 يضح لَك أعملك: 


مسح رح سر سرك لس ا سدس جا سس معز 


وعفي ذو وَمَن بطم أ لَه ورسولهء فقد فاز هوزا عظِيمًا # [الأحزاب: ولالالا]. 


إن اماق الكريق كنات :ال وخرد رَ الْمَدي هَذَيٌ مُحَمَّدٍ بلق وَسَرَّ 


5 


و 


الْأمُورٍ مُحْدَتَائهَاء وَكُلّ مُحْدَثَةِ بدْعَة وَكُلّ بِدْعَةِ ضَلَالَة وَكُل ضَلَالَة في 


: عه > كوو راوو رو وم 
ي أعطئ الوجود وجوده. فهو 


5 
والءه > دو 


7 05 35 ور 2 ع ار ير 52 100 
فالله كَْ هو الحَينٌ» وهو الباقى 2 


اراد بسن 


5 


520000 8 و 5 2 ع 0 23 2 ط 

يلد وَهوَّ البَارئ الذِي بَرَأْ هذا الخلق كله وَأَبْدَعَهُ فهو الْبَدِيع -بَدِيع 
اغن نعطي 06 سعه رع عر ان ل ا 06 2 2 إن 
السَّمَّاوَاتِ وَالآزْض-». فأنشأً هذا الكون كله» وَخلقٌ هَذْهِ المّخلوقاتٍ كلها مِن 


070 


َو وَشفْيةة لا علخ متاق قنابق: وَإنْمَا أبْدعَهَا الله وب الْعَالْمِْنَ وَنعَاما 
5 مهدب هه شو دن قف 8 ر 9 هوه 


ار حمر بر 0 0002 33 
وجودها منه جَلْو2َه. 2*0. 


2-4 
عه 


لله يََاركَوتَعالَ هُوَ الْحَالِقٌ البَارِى الْمُصَوّرُ أيْ: هُوَ الْمُتفَرِدُ بِحَلَقٍ جَمِيع 
الْمَخْلُوفَاتِ وَبَرََبِحِكْمَيه جَوِيعَ بيات وَصَوَرَ إحْكَاِهِ وَحُْسْنِ خَلقِهِ جَوِيعَ 
الكَائنَاتِ َحَلمََا وَبْدَعَهَا وََطَرَهَا في الوَفتٍ المَُايِبٍ لاد وََذَرَ لَه أحْسَنَ 
تقد وَصَنَعََا قن ضُنْع» وَهَدَاهَا لِمَضَالِحَِاء أعْطَئ كل شَيْءِ حَلْقَهُ لايق به» 
ار ا له 
ل ام 201 و ليله ناك عكر التلحفو االتشافة اناو سات اين 
صَفَْرٍ 57 ١ه‏ ل ا 


لحل الْآيَاتُ الْكَوْنِيَّة في القُرْآنِ الْكَرِيمِ تب تسابببيي كه 


هه مو 


اكاك قر كلق وخدط ار الصو لا سريت لا وي ريون « لت 
َهُوَ الإِلَهُ السَقّ الّذِي لا يَسْتَحِقّ الْعِبَادَةَ إل هو وَهُوَ الْخَالِقَ لِلذَّوَاتِ وَالْأَفْعَالٍ 


ع 


وَالصّفَات وَمُوَ الي يَهْدِي مَنْ يَشَاءٌ ا ا امو مرا 
و و 


وَالْكَاقِرَ كَافِرَاه مِنْ غَيْر أن يُجْيرَ الْعَِاد َلَ غَيْرِ ما يُريدُونَ © 


قَالَ تَعَالَ: #آسَّهُ حَيقُ كل ميد © [الزمر: ؟5]. 


١يُخْيرٌ‏ -تَعَالَئن- عَنْ عَظَمَتِهُ وَكَمَالَهِ الْمُوجِبٍ ا مَنْ كَفَرَ به فَقَالَ: 
#انة علو كن نو »هذه العبار وا بها ًا هُرَ د في الْرْآن مد 
على أن جيم ال راو - مَحَو َه ا دعل ل فاليم بَْْض 
امسر قالع كَالْفَلَاسِفَةٍ الْقَائْلِينَ ِقِدَم لْأَرَضٍ وَالسَّمَاوَات وَكَالْقَائلِينَ ِقِدَم 


الأزواح» وَتَحْو ذَلِكَ مِنْ أقوَالٍ أَهْل الْبَاطِل الْمْتَصَمئةِتَعْطِيلَ الْخَالِقٍ عَنْ حَلقَه. 
وَلَيْسَ كَلَامُ الله مِنَّ الْأَشْيَاءٍ الْمَخْلُوقَةَِ لأَنْ الْكَلَامَ صِمَةُ الْمتَكَلّم وَالله 

-تَعَالَى- بِأَسْمَائِهِ وَصَِاتِهِ أوَلْ لَيْسَ قَبْلَهُ َي فَأَحدُ أَمْل الاغيَرّالٍ مِنْ هَذِه الآية 

ل او ار -تَعَالَ- لَمْ يَرَلَ بِأَسْمَائِهِ وَصِفَاتِه وَلَمْ 


م و د 


3 1١ 


0. 


والشاهد مين هذا أن اللة تعال كا 
الْعَالَم العْلِوِيٌ وَالسَفلِتَ)(". 
مَ مَرَ ذكرة م يِن: ١شَرْح‏ فح الرّحِيم الْمَلِك الَْلّام) (المسافةة الكَانِيَةُ)» الْأَرْعَاء ”> 
د .م العا ام 


(1) «تيسير الكريم الرحمن» (ص: 851). 


جد الحسبسيد لو ةاكرياق واكم ححت 


2 و رقع لز عرص شن مولا مم لح ل هه مح ج يه ره عي برو يلوم 26م يمرت 
ويَقول رَبنا تَبَارَكَوْتَعَالل: #وهوالزى دوا الخلقثم بعيده. وهو اهورت عليه 


4 0 


لمثل 0 في السَموتِ وَالارضٍ وَهوَالْعَرِيِرُ ألْحَكِمٌ 40 [الروم: /371]. 


لول مم ل ده مح 7 2 در عو ل وم 8 ا 00 7 

١‏ وهو الْذِى رِبِدَوَا الْحلق ثم بعِيده وهو #؛ أي: إِعَادَة الخلقٍ بَعْدَ مَوْتِهِمْ 

ع ا اا 10 3 ل سام و 0 0 وم 0 
#أَهْوب عَيَّيَهِ 4 مِنَ ابْتِدَاءِ خلقهم. وَهَذَا بالنسْبّة إلى الأذمَانٍ وَالعقولِء فإذا 
سا الل د للق لان ام ل فد م روا 0 
كان قادرًا عل الِإبْتَدَاءٍ اذى تقرّون بهِ؛ كانتت قدرتة علئ الإعادة التِى هى أهوّن 


ذه نين 
00000 باع و 


أولئ واولئ. 

وَلَمَا كَكَرٌ مِنَ الْآيَاتٍ الْحَظيمَة مَا به يَخْثَِرٌ لْمُحترُونَ وَيَتذَكَرُ الْمُؤْوُِونَ: 
ا العَظِيمَ وَالْمَطْلَبَ الْكَبِيرَ فَقَالَ: #ولهالْمَكَلُ الأمل 
في لوت وَالايْض 4: وَهُوَ كُلّ صِفَة كَمَالِه وَالْكمَالُ مِنْ يَْكَ الصّفَقِ وَالمَحَبَُ 
وَالإنَابَةَ التَامّة الْكَامِلَة في َلُوبٍ افوا ا درسي لد الل اراق 
مِنْهُمْ؛ فَالْمََل الْأعْلَى هُرَ وَضْفْهُ الأعغلى وَمَا تَرنَبَ عَلَيْهِ وَلِهَذَا كَانَ أَهْلُ الْعِلْم 
يَْمَْونُونَ في حَنَّ البَاِي قياس الأؤلئ. مَيَُونُونَ: كل صِمَةِ كَمَالٍ في 
الْمَخْلُوفاتِ فَخَلِقَا أَحَقُّ بالانّضَافٍ بها عَلَى وَجْهِ لا مُمَاركُهُ فيا أَحَدٌ وَل 
نص في الْمَخْلُوقٍ يزه عَنْهُ َِيهُ الْخَالِقٍ عَنْهُ مِنْ بَابٍ أَوْلَى وَأَخْرَى. 

لوه رٌالْمرِيرُ آلْحَكيِم > أَيْ: لَهُ الْعرَةُ الْكَامِلةُ وَالْحِكَمَةُ الْوَاعَةُ فَعِرَتَ 
َوْجَدَ با الْمَخلُوفَاتِء وََظْهَرَ المَمُورَاتِ وَحِكْمَئُهُ قن بَِامَاصَنَعَكُ وَأَحْسَنَ 


| سر ع يخ(١)‏ 
فيها ما شرّعه)” .١‏ 


.)1207 «تيسير الكريم الرحمن» (ص:‎ )١( 


م٠ححك‏ الْآيَاتُ الكوْنِيةُ في الْقُرْآنِ الْكرِيم جب ا 


و 


سر ع 


5 3 7 م 000 
فَتوَ كَل هَذْهِ الآية َه الْعَظِيمَة مَمّ آيّاتِ أخرّئ كثِيرَةٍ في القرآنٍ المَحِيدٍ أن 
مكافك حر الحارى. رحده لهذا الكرن بإِرَادَيِه وَهُوَ يََدَوبعَالَ جَعَلَهُ عَلَى هَذَا 
الَو بتِلْكَ الإرَادةِ الَْاعِلَةء وَالْقَدْرَةٍ الطَليعَةِ عَلَى مُقْتَضَى عِلْمِهِ وَحِكْمَته. ” ا 


تبي ١١‏ بين بتر 


إن وجُودَالْحَالِق للكوْنٍ أَمْر ترف ُو بَدَامَةه ذلك َمْيَكُنْ كر وُجُوة 


الْخَالِقٍ فِيمَا مَضَئ إِلَّا فِنَاتٌ قَلِيلَةُ مِنَ الْبَسّره وَلِذَلِكَ كَانّتِ الرَسَالَاتُ السَّمَاويةُ 
تي عل إقران الناس بوجوو الله أن الرسل لم ياوا ين آخل أن يترغوا 


4 


إن 8 


هه هن 
أ 8 ل 2 


ن يَأمْرُوا أَقوَامَهُمْ بِعِبَادَةِ الله الذي 


2-4 


َقوَامَهُمْ بوٌجُودٍ اللى وَإِنَمَا أََوَا م يِنْ أَجْلٍ 
وه و 5 وو 


وموك تو جود 
مع عه عدا . :الى رلا سر اسر )1 ايك 
إِذَنْ؛ٍ هَذَا مر مُقرّرٌ في الطبيعة» وَهُوَ ما يَقول لَه 


توجيد الربوبيّة. 


7 م عى ا وه 


َهَذَا مُسْتَقِرٌ مُرْتَكِرْ في الْفِطْرَة الإنْسَانِيَة. 

َالرسُلُ جَاءُواء لا مِنْ أجل أَن يُقرَرُوا تَوْحِيد الربُوبي وَإِنَمَاجَامُوا مِنْ أَجْلٍ 
عو الوم إلى عِبَادةٍ ال وده فَهَذَا يحون مُرْتكِرًا عَلَى إِقَرَارِ الْخَلْقٍ بوَجُودٍ 
الْحَالِقٍ العَظِيمء وَأَنَُّهوَ حَالِقٌ كل شَيْء وَمَالكه وَهُوَ الذي يديره وَيُصَرٌ فة. 


َلَْنييَاء لَمْيبْدَءُوا مِنْ تؤحيد الربُوبيّة؛ أن هَذَا مسَتقرٌ ذ في الْفِطَر الإِنْسَانِيّةَ 


ع الكرة 
6 و ار د مو ه 3 


0 جَاءوا و أَقوَامَهُمْ ب بعبادة الله الْنِي حَلَقَهُمْ وهو يرزفهم. ويحييهم 


ل ا ا التَالَِةَ عَشْرَة ال 
مِنْ صَفْرٍ 47 ١ه‏ 101-17-19م. 


ل[ هه ]- ل لس الْآياثالكؤنيّةفي ركهم ساس 


معو به 


وَيُحِيتَهُم ا م نيا عِلْمَا باه يول وَبأسْمَاهِ وصِفَاه وَيَدْعُوتهُم 
العائك رع ذو ور اميذا زاغو اله لم يعاو لي الأنواء يعلمون أن 


دوم ع > 


هذا لي ينثو لغ يعذلق ونع أحدا وكا يزوف يناه ولا ينبي وا يُعيت. 
2 ا 26 0 56 0 عيفإا ث2 وارم 
#وَإدهِيمَ إِدْ قال لِفَومِهِ اعبدواأً أ تود كإِحكر حَُ َم إن حكدثر 


1 كح لوعو > ولو 


و ل ا ا 520 رفك روك لني سين 
ون أله ينكرت لكي رذ متنأ سد ههرك وَاعدُوة وأفكروا له إه 
تربعورج (400 [العنكبوت: 15-/11]. 

إِذَنْ؛ هُوَ لَمْ يقل لَهُمْ: الوا ِنْ أَجْل أن أ بت لَكَمْ أن الله مو ود 

هَذَا مُقرّرٌ عِنْدَهُمُْ وَلَكِنْ قَالَ لَهُم: روا إلى لمكم لي بدو من دُونٍ 
الله يَبركَْتََاكَ وَاعلَمُوا سبل نتم وترون أنَّ الذي يَرْرْقَكُمْ في الْسَقِيقَةِ هُوَ الك 
هو الّذِي حَلَفَكُمْ وَهُوَ الذي يَمْلِكَ أمركم ويديره. 


«ايكأيهَا ألنّاس أَعْبُدُوأ ري الى حَلفَم وَالَذِنَ من مَلِ'مْ لعلّكُم تَتّعُونَ 


لَّذى جَعَلَ لك الوص سوسم تاك وَأَرَلَ من لم1 مآ يوب من لمات 


2 3 وه , ا ًٍ أ وه «دد 
رَقَا لَك َلَاجحَمَلُوا يت أندَادًا وا أ تعلمور (41):9 [البقرة: 75-71]. 

قدا دعَوَتهِم بِأَمْرِهِمْ ِعبَادتِه وابحدةة وَعَدذ هو 0 لجعت 1 
حَكَرَلكَح: الْذَيَة الثانية ةَ بهذا الْآمْر: قلا جَحَصَلُوأ به أندَادًا . وَهَذَا هْوَ مَخْضُ 
0 و و لقي ٠١‏ عبر امود ل > رغرب سط ج39 500 يل ا ملك 
توحِيدٍ الالوهية؛ وجعل سن كديع الكترين بدا ومنتهئ مَا يتلق بَوْحِيدٍ الوبُويية: 


مكومس م264 7 بك 78 لس سلا 5 7 ع لدي َه 
# يها لاس أَعَبَدُوا رَبك الى حَلفَح وَالَذِنَ من قلح لَعلّكُم تَتَّقُو 


سم رسع هوم م 


3 سه 1 سح و8 07 هو 6 آم 0 
لذى جعل لم ارم ل كاريب من أَلشَمَرتِ 


2 ساس صر بر واس تخدعات 

رَنَا لي فلا جَمَلُوا ينه أندادا ونس كلمو (401)09. 
1ه ل عوراو 78 4 2 022 و 5 0 42و 51 ل 0 
ا وهذا كله مِن توحيد الربوبية» فجعله سلما 


لإِنرَامِهِمْ بتَوْحِيدٍ الْأنُوهِيّك فلم أَكرُوا موحد لوي مهم موحد لوجي 


هه 


ع وومةه عم 


مادم ترون أن اله ديكات و اللي خلى» عو 0 الْذَي يَمْلِك: 


بر م وديمو سر ع ...أي أذ لمحو 


وهو الّذِي يُدَبر الم وَهْوَ لّذِي بحي وَيُِيتُ؛ فَهُوَ اْمُسْتَحِقٌ للْعبَادَِ وَحْدَه. 
َالَْنييَاء ين الَْقَوَامَ عل هَذَاِ حَتَّى الّذِينَ أَنكَرُوا وُجُود الْخَالِقَ 
َالذِينَمُسَمَوْنَ في عَصْ رن لْْلْحِدِينَ لاير مُمْطَمُهمْ وجو الْخَالقٍ أي تاق 
َإنَمَا يُْكِرُونَ وٌجُودَ الْحَالِقٍ الْحَقَ الَْنِي دَعَنْهُمْ إلى الإِيمَانِ به رِسَالَاتَ السّمَاىٍ 


َهدَا الّذِي به يكُمْرُونَ وَالَذِي كان يُؤْمِن بربويييه مَنْ يُشْرِك مَعَهُ خَيْرَهُ في عِبادََه. 


1 6 - 0000 اك م0 200 2 3 مس 7 ا 
انْظَرْ إِلَ حَالٍ المُلحِدِينَ في عَصَرِنَا؛ تَرَاهُمْ إذ أنْكرُوا وَجُودَ الحَالِقٍ الحَق 
0 -ه 7 020 أ هر + لس 2 
اترود شرت ماران انبا سوقم «رإن لم يعار ها ِالْخَالِعَة- إلا أنه 


اه سرغو 2 
وم و سير ه68 


ا بْدَ أن تقوم عِنْدَهُمْ مَقَامَ الْحَالِقٍ -سبحانة سد عدبا نض يمينا 
الْخَالِقٍ الْعَظيم!!©. 
نقد ذَكَرَ الله -تعاى- ل و ب 0000 


من غَيْر خَالِق وَلَاهُمْ الذين خَلَقوا أَنْفِسَهُم؛ فتعَيّنَ أن يكُونَ خَالفَهُمْ هو وَتَعَالَ 


مام كك ين فليلة قال دعل التلغون 7 القيكاي ؟ الداقه)» الحوسس اي 
صَفَْرٍ 574 ١ه‏ ااام 


01 لس "اليش الكؤنيةفيالقزآوالكيم ا 


0 00 ابره ب م رح سا ا ا 0 روخ م مح 
قَال ٠‏ زول م فوأ مِنْ عبرو م هم ألْحَيِقُوت (:) أَمْ حلمو لسَمْوتِ وَالارض 
ون نَ (45 [الطور: ه«-م]. 


2 لبر 


«أخلن اهز لاق المتر عون ون عو خالق له وموعنه ام هو الخاردون 


لأَنْْسِهِمْ؟!! وَكِلا الْأمْرَيْن بَاطِلَ وَمُسْتَحِيلٌ» وَبِهَذَا يتَعيّنْ أن الله -سُبْحَانَهُ- هُوَ 
الَّذِي حَلَقَهُم وَهْوَ وَحْدَهُ الذي لا تَبَغِي الْعبَادَةُوَلَا تَصْلّح إِلَاَهو000 

وَهَذَا دَلِيلٌ يُرْغِمُ الْعُلَمَاءَ عَلَى التَّسْلِيم بأَنَ مُنَاكَ حَالِقَا مَعْبُودَا إلا أن 
اليه صَاعَئْهُ صِبَاغَةَ بَليعَةَ مُوَثْرَة فلا تَكَادُ الآيهٌ تَلامِسٌ السَّمْعَ حََى ترَلْزِلَ 


واه 
هه 


الفين ونير العلت: 


سه ره 


رَوَ ويد يسَتَيعَنْ بير بن مُطِمٍ قَالَ: انوت 
7 الله كه يقر الخو :د السور ملكا بن ميو لكيه َه : *3 َم لوأ من غَيرٍ 


م يرمح 


تند آَم 0 1 (90) أمْ حَلْعوالسَمنواتٍ وَالْارص بل لا يُوفِوْنَ (5) م عِنَدَهمَ 
حَرَابنُ رَيكَ م هم الْمْصِيْطِرونَ 40 [الطور :هعاس كاد قلي أَنْ يَطيرً). 


-2 


قَال اي 0 (قال الو لمان الْحَطَابيتُ: ِنَم كَانَ انزعاجة عِنْدَ سَمَاعَ 


0 
و 


هذَه الآية لِحْسْنٍ تَلمَيهِ مَعْتَى الآيق وَمَعْرِقَيه بمَا تَصَمَنَهُ مِنْ ليغ الْحْجَة' 
فَاسْتَدرَكَهَا بلطيف طبع واشقف تنانا بِرَكِي فَهُجِه). 


.)076 (التفسير الميسر) (ص:‎ )١( 
.)585 5( أخرجه البخاري‎ )١( 


(*) «الأسماء والصفات» 079١ /١1(‏ للبيهقى يَدْنهُ. 


سلس الإياثالكونيّة فيالْمُرَآن الْكرم ‏ ل -ل-س يت 


ص ا ال “ل ا#دش وى مرف ل لو ب توه 7 360و راقو رود ا ا ل 
يكلم النبيّ ين فِي أسرّئ بَدرِء و نت قرّيش قد ارسّلته رَسولا يفاوض 


اخبَارَ الْخَطَابِيُ في مم مَعنَ #١‏ آم خْلِفوا من عَيرِشَّىْءِ 4# [الطور:ه]: وَجِدوا مِنْ 
لوقي تن تنو أن كير ورا شن لكلروو لسار يز عرو 
الَْمِْ قََا بد حر لو 11 روا الصو تك رار اوري 
0 | 

يك في الصا ككل وَفي لتيل لقث 


و 
يَكونَ مَوْصُونًا ِالْقدرَة؟ !! 


بار عه 


ا 


2 0 


وَكَبْقَ كان ينه القن ؟1! 


20 سي اد م << 070 2 2 دقوه يو 
وإذا بطل الوجهانٍ مّعا قامّتِ الحجة عليهم بأن لهم خالقا؛ فليؤمنوا به! 
وي مه 


0 آم ا يه 45 [الطور:505] وَذَلِكَ 
ف لا تدكنيه أن تدعوه ِوَجْه فَهُمْ مُنقطِعون» اه قَائَمَة ئمَة عَلَيْههْ)00. 


حل او 2 1 ا ررد ات بق ل انو ده أو حو ا لو ار 
وَهَذَا الّذِي كَرّرَ الْحَطَابِنْ ونه أن الكفار لا يَمْكِن أن يدعوه.. فائِدّة ذكره 
أ 5-6 


وَالسّوَّالٍ عَنْهُ: قَطْعُ اجاج وَالْخِصَام؛ إِذ قد يُوجَدُ جَاحِدٌ مُعَانِدٌ مُكَابر يَقول: 1 
للد حي ااام اع ب لقو لل لقني واد و الف 


.)4١ 5 «الأسماء والصفات» (7/ 0775 (مختصر تفسير البغوي) (ص:‎ )١( 


2 #* 
د 
5 
5-2 


سس 
مه 


بتي َك 57 وَعِنَادًا. 


بوه 7 مو 


فيقال له -حِيئَئل -: أخلفة الشقاوات لاعن ؟!! 
هَل يَسْنَطِيع أَنْ يَرْعْعَ أنه حَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ؟!! 


إِذَا كَانَ الْعَدَمُ لا يُوجِدٌُ سَمَاءً وَلَا أَرْضَاء وَإِذَا كَانَتِ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ ل 


وى 2ه لس 


56 تَْسَيْهِمَا واكاك فراولا تيمر الإدّعَاءً َعَم عدوا ذلك كلك 
َإنّهُ لَاينَ لَهُ مِنْ مُوجَلَء وَهَذًَا المُوجَد هو 2 


35 3 36 مع 


)نا ددر مز املصلة ال عل الملسون راتخاف ؟ الحانيككة )»ا لاهذ ادو 
صَفْر 578 ١ه[‏ 101-17-16م. 


لل شكس ل لا[ 2 ]سه 


سر هس 7 عه ررم ههه 4 0 رو ع 2 5-5 

إن آيَاتِ اللو نوعَانٍ: شرْعِية وكونِية فالشرْعِيّة: الوَحَيْ المَعْصومٌ الذي 
راسراه و 8 ا لع دق م د م ا عر د م 8 آذ مه 
جَاءَت به الرسل» وهو آيّةَ مِنْ آيَاتٍ الله؛ لأنه وَح متكامل مُنتَظِم لا تناقض فيه 


وَلا اضْطِرَ اب #وَلوكَانَ مِنَعِنرِعَب لَه وَجَدُوأفْهِ أَخَنِكَمًا كيرا (4)40 [النساء:؟.]؛ 
>6 قير يكير ه درس هر وظر سوا عر لا له 9 بر 7 
ولأن الآيَّاتِ الشَرْعِيّة قامّت بِمَصَالِح العِبَادٍ كلها؛ فيَسْتَدَلَ بذَلِكَ القِيّامِ بمَضَالِح 

الْخَلْقِ عَلَى نا مِنْ عِنْدِ الرّبّتَبكويعاكَ. 

”هم بر 2 نر مرا ع رده مده 

والنوع الثانى مِن الايَاتِ: الآيّات الكونية. 

ا ل م 6ك ا 6 كس 0ك 00 

ايّات الله عتعال' > نوعان: كونية وشرعية» فالكونية هىّ المخلوقات» 
جلو مك 6ه 37 1 بيو م 
وَالشْرْعِيَة هي الوّحٌَ الذي أَنرَله الله على رَسَلِهِ. 

ره سير ا 0 2 20 م اسه 5 

وَمَعرفَة الله يَيَانَكَويَالَ تكون بأسْبابء مِنهًا: النظر وَالتَمَكرُ فى مَخْلوقَاتِهِ 
1 0 ينقت قارف كد د لسرن ل 0 3 
كد؛ فَإن ذَلِكَ يُوَدي إِلَى مَعْرِفتِهِ وَمَعْرِقَةِ عَظِيم سُلطَنِه؛ِ فَالتأمّل في الْآيَاتِ 
افا ون و قل حا لزي اتيب ا 1ك عش ا يت د : , 
الكونية يودي إلى مَعرفةٍ عَظِيم سَلطانٍ رَبَنَا تبَاركَوتعَالَ» وَتمّام قِدرَتِهِ وَحِكمَته 
0 > رهد داه 0 اروف 6 و ا رمه > 
وَرَحْمَتِهِ؛ قَالَ رَبْنَا -جَلْتْ قذرَتة-: # أولَمْ ينظروأ فى ملكت السَّموتٍ وَالْدرضٍ 


آذ سه وير 


وَمَاخْلقَ لمن كوو 7 [الأعراف: هم ]. 


00 لس الات الكؤنيةفي القران الكريم ا 


برسي مير ًَ ع 
الوحكروأ © [سبأ: *؛] 
2 ااه درورو ار كم ١‏ حر 012 
وَقال -جَلت قدرته-: حك في حَلَقِ َلسَّمْوَتِ وَالْأرضٍ وَأخْيَكفٍ ألْيلٍ 
ميت عم تيم 


أدبت لدو لي لذبب (:4:)0 [آلعمران: .]15١‏ 


59 6 0 مح م7 م 000 0010000 04 2 
وَقال ككَ: #ا إِنَّ في حيلف اليل وَالَبَارِ وَمَا حَلَمَ أَسَّهُ في السَّمَوَتِ والأرض 
020 30 و 
ليت لِقَوو يَتَقَورت 4*0 [ايونس:5] 
وَقال سُبْحَاتَه: #إنَّ فى 0 وت وَالأَرْضٍ واشيلف الل وَالْتَهَار وَالعك 


ال 


لبي م 


م 


لض 0 155]. 


و و 
فَالنَظر وَالتَفَكرُ في مَخلُوقَاتِ الله مَك وآيَاتِهِ الكونيّة يودي اك مَعْرَةٍ ة الله 
وَل وَمَعْرِفَة عَظِيم سُلْطَانه وَتَمَام قدرَيّهوََمَام حِكميه وَرَحْمَيه. 


ملح التقيتة لي لات محَيَة لكل ف الدثيا واف الا خرّة 
َو الإنْسَانَ ف آيات رين الشَرعية -وَهِيَ الْقرْآنْ الْمَجِيدُ-ء إِذَ 000 


6 


ا عَلَيِْ مين الْعِلمِ وَا لحِكمّة وَوَجَدَ انيِظَامَ آيَاتِهِ وَمُوَاققََها 


لس الإيشالكؤيية ف لزان كيم اسل د -ا-س[ ٠0‏ ]د 
لِمَصَالِح العبّادِه عَرَفَ بذَلِكٌ رَبَّهُ كد كَمَا قَالَ الله -سُبْحَانَُ-: « ألا يَدَبرُوَ 


مُه أخيكهًا كيرا )4 السد >مه ولك 


0 21 


لقان ولوكام و عفرا 


فالنظرٌ فِي آيَاتِ ال الْكَونيَ وَالنَظَرٌ في آيَاتِ الله الشْرْعِي النَظرٌ في الْآيَاتِ 
7 57 3 5 و2 4 .0 .0 
لطر وق والتطواف اياك طروي 2ل كلك 


مِنْ أَسْبَابٍ مَعْرِفَِ الله وَمَْرِ ف 


سر 


ا 0 9 ا شا سا العامة 
يُعرّف الله يَبَاوَاةَ َال بيات الكوزيق» هي المخلوقات العَظيمَة وَمَا فيا مِن 


عَجَائْبٍ الصَّنْعَةَ َبَالغ الحكمةة وكدلك يدرف بآَاتِه ا 1 كا اا 
العَدْلِء وَالِِشْتِمَالٍ عَلَىْ المَصَالِح وَدَفْع المفايل؟ 
و | شرا ناش اكد عاشي رايد 
وَمِنَ انيه أَلَنَلُ وَألتَّهَارُ4 افصلت»0 فِي تَعَاقْبِهمًَا وَاخْتِلَافِهِمًا في 
الطُولِ وَالْقِصرِء وَغَيِْ لِك وَالشَّمْسِ وَالْقَمَرِد بِجَرَيَانِهمَا بِاسْتِمْرَارِ 0 
رَيْنا تَعَالَ-» وَبالْتِظَامِهمًا في اعرد يما فِيهمًا مِنَ المَنَافِع العَظِيمَق وَعَ 


001 ا لم بن 


ذلك «ريق كديا كل تاذ والكيض الم لَقَمَرٌ # [فصلت:/"]. 


ار اه السَّمَاوَاتُ السّبْعُ وَالأَرَضُونَ السّبعُ» وَمَا فيهنَ وما يَيَْهُمًا. 


هو 


وَمِنْ ل قاقة القلب” السَّمّاوَاتَ السبع في ار وَسَعَتَهَاء ٠‏ وَعِظَم 
ل السّبْعٌ جَعَلَهًا الله راشا وعهاة وُدَلْلَ الصَّمَاوَات وَالأَرض 


مين ١.‏ ليرد أ #زهر 


للْعِبَادِ وَجَعَلَ فِيهِمًا سَبلًا. 


00 لل ددس الات الكؤنيةفي القرآن الكريم ا 


وم ارلل م 5 027 م6 رن ا ره 
هذه من يات اللو الدَالةِ عَلَ > كمال القدرّة» وَكمّال الحكمّة وَكمّال 


وَالسَّمْسٌ آية مِنْ آيَاتِ اللو كك لِكوَنْهًا تسِيرٌ سَيرًا مما بَدِيعًا ند حَلَقَهَا الله 
نك وَإِلَى أَنْ يدن الله 4 -تَعَالَى - بِالقِيَامَة ا و1 تاي 
«وَأَلقَّمْسٌ كر لِمُسَتَفَرٍ لِك تقد رْالْ لعي 420 ايس:.0 وَهِيَ مِنْ 
كانت الله دتعال - بِحَجِوِهًا وَآثَارِهَا؛ 0 فَعَظِيم عَذه عا انار هاف يا 
يَحْصلُ مِنّْها مِنَ المنَافِع لَْجْسَامء وَالأَْجَا وَالأنْهَاِ وَالبِحَاِ وَغَيْرِذَلِكَ. 
إِذَا َطَرْنَا إلى الشَّمْسِ -مَذِ الكية الْعَطِيمَة- مَا مَدَئ الْبدِ الذي ين 
وَيَيْنَهَا وَمَعَ لِك فَإَِنَانَجِد حَرَارَتَهَا هَذِِ الْحَرَارَةَ الْعَظِيمَة. 
َم انظَر مَاذَا يَحْدّتُ فِيهًا مِنَ الْإضَاءَة الْعَظِيمَة الي يَحْصَل بها توفِيرٌ أَمْوَالٍ 
كَثيرَةِ عَلَْ النَّاسِ؛ فَإِنَ النّاسَ فِي الَّهَارِ يَسْتَْنُونَ عَنْ كل إِضَاءَ يَْصُلٌ به 
عنقا كلاس ورور امي اا يَاتِ التي لَا نُدْرِك إل 
00 ينه ادل وَاكهاة وَالفق ولق * [فصلت:07]: وَالْقَمَرُ من 
آيَّات الله كك؛ حيث قَدرَةُ مََازِلَ لكل ليله ة منزلّة 0 التملدرلة ردس َي 
َلَْيْمُونٍ الْقدٍِ 45 (بس:0 وَهْوَ يَبْدُو صَعِيرًاء نم يَكبرٌ رُوَيْدَا رُوَيْدَ 3 
يكْمْلَ» نَم يحو إَى التقص. 


ورك ثو م و 7 و 6 ل 2 عله ردم و 


يَاتُ الْكَوِْيةُ في الْقرْآنِ الْكَرِيم ناسغ 10 ]سس 


وو 25 ه > اه ا ا 0 
يلق من صَْفي» ثم لا يَزال يترقئ مِن قوةٍ 


إلى فر > حَتَ يعُودَ إلى الضَعْفٍ م نا ارك الله ان الال ثم 


ار 7 2 ميم 5 و 25000 5 2 ا حلت 
من العَلامَاتِ البِينَة المبينة يا 1 اك لي 00 


َاَْمَرُ يدتبا وَسَيْرِهِمَا والطاويها: ام العافة 


0 لحني أو القمَر؛ وَإِنْ 
نا مما عَظِيمًا في تُفُوسوم؛ كينا لا تان العاةة لِكَوْنِهِمًا مَخْلوقَيْنِ) 
َنم الْمُسْتَحِقٌ للعاةة حو النة خرى ا 2 الَّنِي حَلفهن. 
مِنْ آيَاتِهِ وَمِنْ حُجَجِهٍ عَلَى حَلْقِهِ: اليل وَالنَهَارُ وَاحْتِلَافهُمَاء وَالسَّمْسٌ 
0 3 جنا | تين كله لمكن واشفذوا ل الف عمهيت > 
[فصلت:17]؟ 0 السَّمْسَ وَالْعَمَرٌ وَِنْ كَانَا مِنْ آيَاتِ الله العَظِيمَة» وَلَكِنْ لا ب عن 
ن مشجة لَهُمَاة لآن المّمْسَ وَالمَمَرَوَإِنْ خَركا قن املك لمَنافيك يها لكر 
َإنَّهُمَا مُسَخَرَانِ لَايَسْتَطِيعَانِ لَكُمْ تَفْعَا وََا ضَرّاء وَلَكِن اسْجُدُوا للَّهِ الذي 
حَلَفَهُنَ إن كنم إِيَاه تَعبدُونَ. (©. 
3 3 3 رمع 


اصل" 


مَا مَرّ ؤِكرُه مِن: ١شَرْحُ‏ الأخون التَلانّة؛ (الْمُحَاضَرَةٌ الرّابعَة)» السَّبْتَ 4 عِنْ صَمْرٍ 
ولا" 


امصصدهة" 6 


عِبَادَ الله» إِنْ آيَاتِ الله تبَارَكَوَتعَالَ الكؤنيّة دَالَهُ عَلَى وَخَدَانَيته وَعَلَى كَمَالٍ 

َبُوبيَه؛ فإنَ فى كل شَيْءٍ من مَخَلوقَاته آبَهَ تَدلْ على أنه إِلَه وَاحِدَ وَرَب عَظِيمٌ كَامِل 

لعل وَالْقَدْرَةِ وَالرَحْمَِ وَالْحكْمَةِ» وَالْعَظَمَةِ وَالسُلطان(" وَمِنْ آيَاتِ الله الكونيّة 
2 - لم 

وَهيَ تسير سَيرًا حَيْينًا كسَيْرِ 

السَّحَاب ل الرّيّاحْء وَهَذَا مِنْ صنع الله الذي أَحْسَنَ كُلّ شَىْءٍ حَلقة 

مآ قَالَ تَعَالَى: لوي بال كَسَهَاجَاوَةوَ مدر يسنم فرق 


5-4 2 
2< ل لاس د 


وس ب 3 6 
أَنقنَ كل شْىْءٍ # [النمل: 84]. 


ع 
هو > 
2 


اك 555 5 - 26 70 لاير - 5 قت 
العظيمة: أنك «ترّئ الجبال تظنها واقفة مستقرة 


رعق ع سا 


وَتَرَ الْحِبَالٌ -أَيّهَاالرَّائِي - تَظنْها مُتَمَاسِكَة للا حَرَكَة لِذَرَاتَا وََا سَيْرَلَهَا في 
هه 


ع 
ك- 


د - 1 اه - ا ار 3 رع 3 م لوا ف ا نر 2 
جِمْلتِهَ وَهِيَ فِي وَاقِع حَالِهًا تمر مَرّ السّحَاب الذِي تتَحَرَّك ذرَّاته تحركا دَاخلياء 
٠ 00‏ وم ا 1 عه ٠‏ مه م م 00 6 7 م ا 
وَيَسِيرُ في جمُّلته مِن مَوقِع إلى مَوقِع في السَّمَاءِ وَكذلِك حَال الجبّالٍ وَسَائِرِ ما في 
ءءء 26 و وه 7 ف ل ل ١‏ 5 ع2 ساسم 
الأزض؛ إذ ذرّات كل شئْء تتَحَرَّك حَرَكاتٍ فى دَوَائَرَ وأقفال مقفلة. 

عق ين ون" + لوس س ها وق اب ويف بن ٠‏ دفاو عزفا قير القاو اك ع لانن ل اط 
وح الارض مع جبالها تمر سَائرَة فِي دَورَةٍ يَومِيةَ حول نفيهاء وَفِي 
دَوْرَةٍ سَنَوية حَوْلَ الشمُس. 
)١(‏ «خطبة: آيات الله الكونية» للعلامة: محمد بن صالح بن عثيمين يَكَانهُ. 
)7١(‏ «التفسير الميسر) (ص: 0785). 


سس لط لوول ا اللب-س ]ست 
ل نه 0 
وَمِنْ آيَاتِ الله ك: خَلَق السَمَاوَاتِ وَالْأرْض وَمَا بَتْ فيهما من ذَابَة فَفِي 
السَّمَاوَاتِ مَلَانِكَةٌ لا يُخْصِيهمْ إلا الله ما مِنْ مَوْضع مِنْ أَزبّع أصابع إلا وَفِيهِ مَلَكْ قَانِم 
لله» أو رَاكغ» أَوْ سَاجِدَ(" وَف السَمَاءِ الْبَيْتْ المْعمورٌ يَطوفٌ كل يَوْم بِهِ سَبْعُونَ ألفْ 
مَلَكِ لا يَعْوِدُونَ إِلَنْهِ مَرَةَ أخرَى إل يَوْم القِيَامَةِ» وَفى الآزض من أَجْنَاس الدَوَابٌ 
وَأَنْوَاعِهَا ما لا تخصى أَخْنَاسَهُ7", قَالَ الله َه تَعالل: إن فى حَلَقَ َلسسَمَواتِ وَالْأَرَضِ 


وَأحَتِكَفٍ أَلْبَلٍ وَأَلنَهَارِ وَالْكِ الى يحْرى فى البحر بِمَا ينهم ألنّاسَ وَم1 أَرَلَ لَه مِنَ 

لسَمَهِ من مَاءِ كسا يد الْأَرْصٌ بَعْدَ مَوَيَا وَبَتّ ذبامن كُلٍ دَآبَةَ وَصسَرِيفٍ ألريح 

وََلسَّحَابٍ الْمسَخَّرٍبيْنَ آلَمَاة وَالْأَرَضٍ أبنت لْفَوَوِيَعْقَُوَ (4159 [البقرة: 14]. 
إن فِي هَذِهِ الآيَاتِ -- لَدَلَائلَ وَاضِحَاتِ على رَبُوبييهِ -تعَالَى- 


وَإِلهيته» وَمِن مَذِهِ الآيَاتِ 


أي الأولى: 7000 
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وَالْقَمَر َالْجُوم. دض 57 لْأَرَضٍ وَيَسْطهاء وَمَا فيهَا من م الْجبَال» وَالْبحَاٍِ 
وَالَْنْهَاِ لحان 


وَالْهَيَكُ الثانيّة: تَعَافُت اللي وَالَّهَارٍ عَلَ مُحِيطٍ الْأَرْضٍ فِي الْمَحِيءِ 
وَالذَمَاب وَالظَلْمَةٍوَالُور نظام مُحْكَم وَدَقيق. 
(*) مَا مَرٌ ؤكُرُهُ مِنْ سلْسِلّة: «الْقرَاءَُوَالتَعْلِيقُ عَلَى مُخْتَصَر تَفْسِير الْقرْآنِ)- [النمل: 8]. 


(؟) أخرجه الترمذي في «السنن» (77117). 
(9) «خطبة : آيات الله الكونية» للعلامة : محمد بن صالح بن عثيمين رد كات 


301 كتككتكتكتتتتتكك الْآيَاتُ الكوْنِية في الْقُرْآنِ الْكَرِيم “لكك 
وَالآيةٌ الثالتة: السّمُنٌ التي تَجْرِي عَلَنْ وَجْد الْمَاءِ مُوحَرَةٌ مُحَكَلَةبالْتقَالِ 
وتان بَلَِإلّى آحَرَ ما يَنْمَح اناس في يَجَرَاتهِم وَمَنَافْهم. 
وَالْآيَةٌ يه الرّابعة: الْدووة العاف 0 لظ الكاء ار اه 
فِي السَّحَابء ثُمَّ مُطْولُهُ مَطَرّا عَلَى مَا د اخ انول نام اليه أي دوو 
الا الساتئة. 


وَالآيَة الْخَامِسَة: مَا رق اله في الْأَرْضٍ مِنْ نوا الدَّوَابٌ كُلَهَا عَلَى اختلافٍ 
َحجَامِهَاء وَأَشْكَالِهَا وََلْوَانِهَ وَآَصْوَاتِهَاء وَمُدَدِ حَمْلِهَاء وَكَيْفِيَة تَتَاسْلِهَاء وَوْجُوهِ 
الانيماع يها. 

وَالْآيَة السَّادسَة: تقَلِيبُ الله اراح وََنْوِيعُهًا فِي جِهَاتِهًا شَرْقَا وَغَرْيَا وَشَمَالًا 
وَجَنوبَا وَفِي أَحْوَلَِاحَارََوَبَادةَ وَعَاصِمَة وليه وَمُلَقَحَة لات وَعقِيمً. 

وَالْآيَُ السّابِعة: الْعَيُْ المُدَلَلُ الْمُسَيرُوَفقَ مَقَادِيرٍ الله وََوَامرِِ الْحَكِيمَة بَيْنَ 
الماع وَالْأَرْضٍ. 

في هذْهِ الْآيَاتِ الكونية السّبع دَلائْلٌ عَلَمْ وَحَدَانِيتِهه وَعََائِبُ َال عَلَى 
عَظَمَةِ قدْرَيِهِ وَإنْدَاعِهِ لِمَخْلُوقَاتِِ وَكَمَالٍ رده وَوَاِع عِلْمِوه وَجَلِيل حِكَمَيد 

كلا آيَاتٌ َِوْم يَِْلُونَ عَفََا علوي مَيَعْلمُونَ أن لِهَذِِ الْأَشْياءِ حَالِعَاوَمُدَيرا 


قَادِرًا عَلَى 007 0 


ا 7 0 1 .0 20 ءاه يزكر ص 0 2 
(68اما م كز هن سلسلة «القزاءة والتثليق عا محتضر فيز القزآؤات [اليقرة 134 : 


مَنْ نظرَّ إلى السَّمَاءِ فى خشْنهاء وكمالهاء وازتفاعهاء وَقَوَتَهَا؛ عَلمَ بذلِك تَمَامَ 
قدْرَةٍ الله» وَتَمَامَ حكمته, وَنَمَامَ رخمته, يَشُول الله كبك : واسماة ينها بيد وان 
لمُوسيحُونَ 41/30 [الذاريات: 40]. 

عو بسع 200 َه 1 ام 01 يا ستيه ل ا ان اخ د 

وا "التكاة َي أيْ: بقوَة وَشِدَةِ وَإِنَا لْمُوسِعُونَ فِيهًا خلقا وَامْتِدَادَا 
لِأَرجَائهًا َأَنْحَائًِا بَعْدَ حَلْقَِا لْأَوّلِ مَعَ توَالِي الْأَرْمَانِ* 0# 

1 كلدي الاسة حي 226 202 4 م مس سيد 000 ار 

وَقَال جَلَّوكَكا: َنم أعَدُ حلم أ الم بها (00) رم سَمَكها فسوَّنها (0:) وأَعْطْسَ 
بَلََاوكحَجَ ضَنهَا )4 [النازعات: /1؟79-1]. 


دز 


َحَلفكم يمن ألْكرْتمْ البَعْت: أخلفكم بَعْدَ الْمَوْتِ أَصْعَبُ وَأَسَقَ) أَم خلق 
ل ل 0 
َل فيه وَكَا تَقصٌء وَأَعْلَى سَقَفَها بعيْر عَمَدِ فََنََنَ بِنَاءَهَا فَجَعَلََا امه 
بالِعَة العَايَةَ المَطْلُوبَة الْمَقَصُودَة مِنْ حَلَقِهَاه وَأَظْلَمَ لَيْلَهَاه وَأَطْهَرَ وَأَبْرَرَ َهَارَما 
اي 

وال تعالى: مَل بنظروَأ ِل لمك ههه كيِصَ بها رهما وَمَاطَ] من 


فوج ((4)2 [ق:5]. 


(*) ما مَرّ ؤِكْرُهُ مِنْ سِلْسِلّة: «الْقِرَاءَةُ وَالتَعْلِيقُ عَلَى مُخْتَصر تَفْسِير الْقَرْآنِ»- [الذاريات: 
/ا]. 

)١ /(‏ ما مَرّ ؤكرُهُ مِنْ سِلْسِلّة: «الْقِرَاءَة وَالتعْلِيقُ عَلَى مُخْتَصَر تَفْسِير الْقَْآنِ)- [النازعات: 
/ا؟-؟5)]. 


0 7ن و 75 و اه 0 0 0 08 2 2 1 2 
ألم يَسْتَعوِلوا ما لَدَيْهِمْ مِن أَدَوَاتِ نظر تفكري. فلم يَنظروا حِينَ كفروا 
بِالبَعْتِ إِلَى السَّمَاءِ الْعَظِيمَةِ فَوْقَهُمْ كيف بَنَبْنَاهَا بعيْرِ عَمَدِءِ وَجَمَلْنَاهَا وَحَسَّنَامًا 
0 00 ون 2 وعد ىا رم 
بِالكوَاكِبٍ وَالنجُوم, وَمَا لَهَا مِنْ شقوقٍ وَلَا صدُوع؟!!©. 


4 


عو "اد ّ ل 0 د 5 ساك أ يتخ عر 2 بر عد 
وَقال تعَالئ: #آلَذِى خلق سَبْعَ سَمْوتٍ يبا ما ترئ ف حَاَقٍ الرحمنِ من تفلو 


فاجع الْبْصَر هَل رَئ من ُطُور” 45 [الملك: *]. 

ُو الَِّي حَلَقَ في كَوْنِهِ سَْمَ سَعَاوَاتِء فَجَعَلَا مَطَابِقَةبَعْضَها قوق بَعْض؛ 
كُرَةٍ تجيط بِالْكرَة الدَاخِلَةِ فِيها إِلَى سَبْع كُرَاتِ. 

مَا تر أَيُهَا النَاظِرٌ الْمُدَهَقُ- فِي شَيْءٍ مِنْ حَلْقٍ الرّحْمَنِ اعْوِجَاجًا وَلَا 
اختلانًا وَلَا تَنَاقُضًا عَنْ قُضْوَّئ دَرَجَاتٍ إِنقَانِهِ لِمَا لق لَه وَإِنْ كُنْتَ في ؟ : 
مِنْ ذَلِكَ فَكرِّ النطَرَ في حَلَقٍ السَّمَاوَاتٍ السّْع؛ هَل تَرَئ فِيهًا مِنْ شّقَوقٍ 


ا 
د 
وَصدوع؟!!80/". 


وم 


ا ا ل 0 


0 آ آ ه حر و س2 و رامذ - 
وَقَالَ تَعَالى: #« وبَحَعَلنا السَمَآء سَقهَا تحفُوظًا وهم عَنْ ءانا مُعرضُونَ (4)550 
[الأنبياء: 37 ]. 


١«وْحْمَلنَا‏ المآ سَقَمًا * للآرض الي أنّمْ عَلَيْهَا «حَفْوطً]4 من 


عو صا سا ص< عكر + 2م 


وعم دور وء عض 7 4 سوست و 4 2 
السقوط. من الله يمسيك السَّموتِ والارض أن تزول" # [فاطر:١4]»‏ محفوظا -أايضا- 
مِنَ اسْيَرَاقٍ الشيّاطِين لِلسَّمْع وهم عَنْ انها عضوت (4059 الأنبياء:؟88 أَيّ: 


ااه ا حرف را ا ل 0 0 “0 ا 
(6) مام ذكرة من سلسلة: «القرّاءة وَالتَعْليقَ عَلَحْ مُختَصَر تفسير القَرَآن0-[31:3]. 
م 6 1 و ا ا اه 6 0 وات 
(8/؟) مَا من ببلييلة: «القرّاءة وَالتَخلق عل محختصن تفسير القزآن1-[البلك 7 


حس ">" الْآيَاتُ الْكَوْنِيةُ في الْقُرْآنِ الْكَرِيم جل-سدع] 7# ]ست 
و لَامُونَ وَمَذَاعَامٌ في جمِيع آيَاتِ الككاوا لقا كوه ول 
وَلَونِهَا الْحَسَنِء وَإِقَانِهَا العَجِيبٍء وَغَيْرِ ذَلِكَ مِنَّ الْمَشَاهِدٍ فِيهَا؛ مِنَ الْكَوَاكِبٍ 
الوَابتِ وَالسَيارَاتِء وَشَمْسِهَا وَكَمَرِمَا ارات الْمْمَوَلْدٍ عَنْهُمَا اليل وَالنَهَانُ 
وَكُوْنِهِمَا دَائِمًا في فَلَكِهِمَا سَابِحَيْنِ وَكَذَلِكَ ار تقُومُ بسب ذَلِكٌ مَنَافِعٌ عاد 
مِنَ الْحَرٌ وَالبَردِ وَالْفْضُولِ 0 خكات عاداويم ولاملاتي» ويسد ريون 
في ليْلهِمْ ود ور ينتَْرُونَ في نَهَارِهِمْ وَيَسْعَوْنَ في مَعَايشِهؤ2(0. 
فى هَذِهِ السماء وفي جَوٌها مِنْ أيَاتِ الله ما يَنِهرْ الْعْفُولَ» وَمِنْ ذَلِكَه الشّمْس 
وَالْقَمَرْ قَالَ الله تَعَالَى: « تبَارَكَ أل سنالك : امك قاين وا 
مير 4150 [الفرقان: .]5١‏ 
« نبَرَكَ أزّى جص ف السّماء بُرويجًا 4: وَهِيَ النجُومٌ ا 
اقحس :و القجر الين ِل من مله وَهِيٍ بِمَنِْلة اْبُرُوج وَالْقلاع للْمُدنِ 
في حِمظِهَاء كَذَلِكَ النْجُومُ بِمَنِْلة بروج لْمَجَعُولَة لِلْحِرَاسَةِ؛ فَإِنَّهَا رُجومٌ 
لين وَجَعلّ فبًا يجا # فيه التو وَالْحَرَارَة وَهيّ الجر 
م بي 4029 فيه لد لا الْحرَاج دا ل يف َك 
إِحْسَانهِ؛ 1 ما فِيهًا مِنَّ الْحَلقِ الْبَاهِرِ والتديير الْمنْنَظِم الخال الْعَظِيم َال 
عَلَىْ عَظَمَةٍ حَالِقَهَا في أَوْصَافِهِ كلها وَمَا فيا مِنَ الْمَصَالِح لِلْحَلَقٍ وَالْمََافع 
دَلِيلٌ عَلَ كَْرَةٍ خَحيرَ اه 70). 


.)6١9:ص( «تيسير الكريم الرحمن»‎ )١( 
.)186 «تيسير الكريم الرحمن» (ص:‎ )1( 


لزي ]- الل دس القياثالكؤنيةفي لقان لكريم ا 
ا م اه موبةعس ماد 4 0 
وقال تعالئ: #وهو الى حَلَقَ أ انا والقتين والقر ل عاق تر 

4 [الأنبياء: وضةة 
وَانْهُ الذي حَلَقَ حَلَقَ اليل لتَسكنُوا فيه وَالتْهَاَ لقص نوا فق وخلق الشميق 

افر م حرياي اين مي اد أت 


من الآياتٍ الكونِيّة القظيمة: جَرَيَانْ الشمسء وَمَنَازْل القمر؛ فَالشَّمْس أيه لَهَمْ 
ري لشتقز قذذة الله لهاء لا تتَعَدَاهُ ولا تفضز عَنَهُ نَم هذا القمَرُ البَدْرْ المنيز.. آيَهُ 


اللَيْلِ جَعَلَهُ الله -تعالى- - مهدا بمقازل؛ لِتغلم بدك عدَدَ سين وَالْسَاب» وله آ: 2 
البحار 0 0 باختلاف هذه 1 ل الل 00 ار 
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2064 د م 


كالمكون القدفر 00 [يس: 8 - "]. 

هَذْهِ السَمْسٌ تَسِيرٌ بِانْتِظام مُسْرعَة إِلَى مُسْتَقرٌ لَهَا قَدَرَهُ الله زَّمَانَا وَمَكَانَاء 
2 .0 00 و 68 وعد 0 4 .0 0 و 
ذلك الجَرَيَان المتقن العَجِيبٌ لمكو لبلوغ دم 2 عِنْدَهُ 00 
الشضيق فى مكانمحكدوون الكرنة و ران مكدو الدهو 

ذَلِكَ 0 القَويٌ الْعَالِبِ ريه الو علمًا يكل شيعه الَّنِي 0 
مَقَادِيرَ الأَرْمِنة وَالْأَمْكِبة التي تَجْرِي فيهًا الشَمْسء ََقَادِيرَ حَجْيهَا ل إلى 
مجموعتها) وبالسية را ميستوعاف النُجُوم الْأُخْرَئ فِي السَّمَاوَاتِ. 


ما تر نايل ل وَالتغْليق غلم و مُحْتصَر تَفْسِير لْقَرْآن)- [الأنبياء ورور 
)١(‏ «خطبة : آيات الله الكونية» للعلامة : محمد بن صالح بن عثيمين رد كات 


ات 
ا بل في مَنْزِلٍ مِنْا لا يَتَعَدَاهُ يبدأ ملالا 
حَنَ يَكْمْلَ قَمَرَا مُسْعَدِيرك ثم يرْجِمُ في آخر مَنَاذِِهِ ضَعِلًا مثْلَ عُودٍ النّحْلَة 
0 اليبس الْمُصْفَرٌكَمَاكَانَ في أوّلٍ الشّهْرِ©. 
ال متبط الْأَرْضء 00 حَوَلَهَا وَيَنفَعْ املكاة ركان هن فيل اقطعة 
مِنْهَا كَمَا كَانَنْ هي قِطَعَةَ ين الششين؛ فحَالن الننين وَالْقَمَر وَالْاَرَضٍ و 
عَلَيْهَا وَاحِدٌ -سْبْحَانَهُ-. 
رض إِنْ ِي إِلَا سير مِنْ سََارَاتِ الْمَجْمُوعَةٍ الشَمْسي؛ وإنِ امَارَتْ عَنْ 
سَائِرِهًا بالْحَيّاةٍ الدَافَِة. 


7 
ره 


هه الشاراقق د امقازها اعتليات شاك" السيين) وَهِيَ مُرْتَبطَة بهًا كَارْتَِاطٍ 
لَْْض وَكَمَرِها بها فَخَالنُالمجْمُوعَة ّي وما فِيها واه 0 


ل 


وَهَذْهِ مِن طرق الِإسْتِدَلَالٍ عَلَى الوجداة بإِنْبّاتِ وحدة التَظّام الْحَاكِم 


0 


031 


ِنْكَونء ميَرتكَ ذَلِكَ عله أنَّ مَصْدَرءُ وَاحِدُ وَهُرَ لله جروتَك ا 


وَمَنْ نَظَرَ إلى الأزض» # وف الْأَرْضٍ ا ٌلَلمُوقِنِينَ ((5* [الذاريات: ]/١‏ وَهَا فيتها 
من آيَاتِ الله العظيمة يُعْلَمْ بها تَمَامْ قُذْرَةٍ الله وَحِكُْمَتِهِ مَهَدَهَا الله -تَعالى- لَلْقِهِ 


وَسَلِكَ لَهُمْ فيها شيلق وَجَعَل فيها رَوَاسيَ من فؤقهاء وَبَارَكَ فيهاء وَقَدَرَ فيها 
أقْوَاتَهَاء جَعَلَهَا الله لعباده ذَلُولَا يَمْشُونَ فى متاكبهاء وَيََكُلُونَ من رزقه فَيَحْرْئُونَ 


(:) ما 1 سلية قراف والخلين ارا مُحْتصَر تَفْسِير الْقَرْآن)- [يس: .]5٠‏ 
ل ا ا لست ل ابل قله الفلضيية (النقافة ا الاو لاه 


عَلَىْ وُجُودٍ اللو قّق)» الاثتَيّن 1٠‏ مِنْ صَمَر 47 ١ه‏ 17-17-17١1م.‏ 


5-2 كسيد الْآيَاثْ الْكوْنِيةُ في الْقُرْآنِ الكريم ‏ داس 
وَيَرْرَعُونَ» وَيَصِلونَ إلى الميّاهِ فى جَوْفِهَا فَيَسِقَونَ وَيَشْرَبُونَ جَعَلَها الله -تعالى- قَرَارَا 
للخَلق لا تميذ بهم وَلَاتضْطَرِبْ وَلاتَرَلْرَل وَلَاتَتَصَدَع إلا بإِذن الله -تعالى- 230 قَالَ الله 
و: ل وَالْرْصَ مَدَدْسهَا اروم سانيا نكل روح بهيج (/4)0 7:1 

دافن اهاور امه راكددتاا بِالعَنَاصِرٍ الصَّالِحَةِ تفع الا 
دهم وَلْعَينَ فِيهًا حِبَالّا رت تَمْبَعْهًا مِنَ الْمَيَكَانِ وَالِاضْطِرَاب» ْنَا فيها 
ون 2 افوس اماف الزرُوع وَالاشجار كَرِيمٍ حَسَنٍ يسَرٌ بو النَاظظِرٌ َيه 69 

وَقَالَ تَعَال: #والارص بعد دَلِكَ دَحَنْهآ 22 حي سنا مها ومرْحنها (0) وا جبَالَ 
1 0 [النازعات:٠-9م].‏ 


له ثم 


وَحَحَرّجَّ الْأَرْضَ بَعْدَ 00 السَّمَاءِ وَجَعَلَهَا كَرَوِية َنَدُورٌُ حَوْلَ نَفْسِهًا في 
اناه قسن دَوْرَة كَامِلَةَ في كل يوم يَكُون مِنْ أََرِهَا ظَاهِرٌَ اللي وَالتّمَاِ 
لحري عر لتر رو تيلاي ابس اسار اودري ريه 
النصيول الْأَرْبَعَةَ أخرّجَ مِنَ الْأَرَضٍ مَاءَهَا يتفجير الْعْيُونء وَإِجْرَاءِ الْأَنْهَار 


سر 


وَالْبحَارِ الْعِظَام؛ مسيم َقنَاتٌ به النّاسٌ وَالدَّوَابٌ» وَالْحِبَالَ نبت 
في الْأَرْض كَالْأَوَْادِ لبت ةٍ قِشْرَّتَهًا؛ لي ااام 


34 


مَنْفَعةَلكُمْ وَلَِنحَامِكُمْ مُدَةَ مِنَ الزّمَانِء نم نيهي هَذَا الانتَِاءٌ الْمُوَقتُ.8/". 
لجا سرف ا ا 
م 1 1 و ليه ارا احير ا يات دام 02 
اوساو جرح ل ار صر تقس تفْسِير الْقَرآنِ» - [النازعات: 
375-11 ]. 


0 ال الل 5 ا >ككككككككككككك 0101 كك 

فَنِعْمَةُ الأزض وتسخِيرها وَتَمْهِيدهَا مِنَ الآياتِ التى ذَكَرَ الله بها عِبَادَهُ وَلَفَتَ 
أَنْظَارَهُمْ لَه قَالَ -تَعَالَى- فِي سُورَةٍ المُلكِ: لهْوَالَدِى صل لكُم الْارْصَ ولوك 
فَأَمْسُوا في م تك وا رديه لذ شور 410 [الملك: .]١١‏ 

اهو الْنِي سََخْرٌ ا الْأَرْصَ وَدَلَلَهَ رد مِنّْهًا كل مَا ٍ 
حَاجَتَكمْ؛ مِنْ عَرْسٍِء وَبِنَاءِ وَحَرْثِْء وَطَرْقٍ يُتَوَصّلُ بها ِل الأقطًا ا 
مَاللدان الشَّاسِعَة؛ #دأمشوأف متكا * أَيْ : لِطَلَب الرَّزْقِ وَالْمَكَاسِبٍ. 

#وكُوأ من رَرْقِد وليه التشُور (4)0 أَيْ: بَعْدَ أَنْ تَنتقَلُوا مِنْ هَذِهِ الدَارِ التي 
ا الله نا 0 دا قري ور ا 
و إِلَئ الله ار بأَعْمَالِكُمُ الْحَسَنَة وَالسجةِ)(0) 0 


2:6 


6 2 مراع 2-0 
الله الَّذِي جَعَلَ لَكمْ الْأَرْضَ مُتْقَادَةَ سَهْلَةَ مُطوّعَة ويل 
2 ظعو رام 


وَتَسْتَحْجُونَ كُنُورّهَا وَتَنتَفْعُونَ مِنْ طَاقَاتِهًا وَحَصَائْصٍ عَنَاصِرِ هاه فَامُشُوا في 
واد اط وونة زرو ورك لي را ل لازو رايا 
حَلَقَهُ الله لَكمْ في الْأَرْضِء 1ن 3 أن الله -تَعَالَ- لَكمْء 
وَتَذَّكرُوا يَوْمَ الْحِسَابِء وَإلَيّْهِ وَحَْدَه تبْعَثُونَ مِنْ قَبُورِكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ِلْحِسَاب 
وَفَصْل الْقَضَاءٍء وَتَنْفِيذٍ الْجَرَّاءِ./. 


٠ 0‏ للعلامة السعدي كَكَان. 
و قي دي العلحع شنو اوكا ١‏ مِنْ صَفَرِ 451 ١ه|‏ 1-71- 
٠6آم.‏ 

(/ 7) ما مَرٌ مِنْ سلْسِلّة: «الْقِرَاءَة وَالتَعْلِيقُ عَلَى مُخْتَصَر تَفْسِير الَْرْآن؛ [الملك: .]١6‏ 


ل[ لس اليش الكؤييةفيالقزاوالكيم ا 


وَقَالٌَ تَعَالَى : '#وَالْارضوَرَسسَهَا عَم الْمَرِهِدُونَ )41 [الذاريات: 48]. 


4 


كدااارتن وداه لك :قيفي الْمَشَوون الكضلحون: لوده 
الْمنبَسَطَاتٍ مِنَ الْأَرْض؛ ء 0 ِنَا لِمَضَالِح ل 
وَقَالٌ جزَّوتكا: لَأمِدمُ من في السَمك أن يحْسفَ يكم الوص دا هى تور (50)* 


.]١5 [الملك:‎ 


«هَدًَا 2 2 لِمَنِ سكم ستمّر في اله د وَعصيَانه الْمُوجِبٍ 
لِلتَكَالٍ وَحُلولٍ العقويكة ب فَقالَ: منت من في ألسّمَآِ © وَهُوٌ الله -تَعَالَى- لعي 
لم حَلقهِ #أن > يحْسِفٌ ب الْأرْصَ َإِذَا هه تمور مور (/41)5 ْ وَتَضْطْرِبُ حَتى و 
0 وَتَتْلَفُوا». 

وَمِنْ آيَاتِ الله القظيمة: أن جَعَل فى الأزض قَطَعًا مُتَجَاوِرَاتِ مختلفة فى ذَاتِها 
وَصِفَاتِهَا وَمَنَافِعِهَا وَتى الأزض مِنْ بَدِيع ضُنْع الله جَنَاتَ من أغتابء وَزَرْعْ وَتَخيلٌ 
صِنْوَانْ وَغَيْرْ صنوَان يُسْقَى بِمَاءِ وَاحِدِء وَيْفَضْل بَعْضَهَا عَلَى تغض ف الأكلِ قَالَ 
جَزّوكَك: « وَفِ الْأَرضٍ قِطمٌ مُتَجورتُ وجنت مَنْ أعَنَبٍ عدن وبل صِنْوَانُ وَغَيرٌ 
نون يست مَل وجل وَنفَضَِلُ بَعْصَبًا ع بَعْضٍ في الك إن في دَلِلَك لَآينتٍ 
لْقَوَوِ ب قلورت ل4)20* [الرعد: ؛]. 

وَفِي الْأَرْضٍ بِقَاعٌ مُتقَارِبَاتٌ مُتَلَاصِفَاتٌ م َف الطباع وَالصّفَاتِء وَفِيهًا 


كك هم م 


ا مِن أعنابء وَفِيهًا رَرْع مَختَلف الْآَصْنَافٍ وَالطحُوم وَالْخَصَائْصٍء 


م ار اا الا وَالتخْليق علخ و مُخْتَصَر تَفْسِير الْقَرْآنِ) [الذاريات: 54 ]. 
ا الرحمن) (ص: .)1٠١75‏ 


020207000520077 كك ب ا 
وَنَخْلَاتٌ يَجْتَمِْنَ مِنْ أَضْل وَاحِدِ وَتَخْلَاتٌ مُتْمَردَاتٌ بأَضْلِهَاك ذ؛ سنن امكاذ 
القتافن :1 (زونها يقاو واحو م وفقل بلعها عل ينص فى الطعم و المائدة 


4 


الم اف 


إن في ذَلِكَ لَعَلَامَاتِ قوم لو عُقَولَهم اليو وَهْبْهُمْ الله إِيّاهَا في 
كاقل قفن مكتاى الأئى 


2 


3 


ا سار 2 000 02 ظ ع 0-7 ارء 00 
وَقال تعالى: 9 هو ألَذِى أَنَزلٌ من السَمَءِ مآء 0 ونه 125 
3 م و وم وو ره كح له 1 د 2# و 2 8 أ 


وس ص سدسم قد م ار جو 0 


حل التَّمرتِإنَ فى ذلك ليه لَمَوَرِ ات ورك 9 د ١ل].‏ 

وَاهُ الّذِي حَلَق جَمِيعَ الْأَشيَاِ وَالَّذِي أَنْرَلَ مِنَ السَّحَابٍ مَاءَ حُلْوًا طَهُورًا 
َافِعه لَكُمْ مِنْ ذَلِكَ الْمَاءِ شَرَابٌ تَشْرَبُونك وَلَكُمْ -أَيُّهَا الَّسُ- مِنْ ذَلِكَ الْمَاء 
شَْجَرْ يَكُونْ الْمَاءُ سَيَا ني ََاتِهِ وَنَمَائِهه فَأَنْكمْ فيه تطلقُونَ أنْعَامَكُمُ السَّائِمَة تَرْعَى 
مِنْ لجار الْأَرَضٍ وَنَبَاتِهًا. 

ينِْتٌ الله لَكَمْ بِدَلِكَ الْمَاءِ الْحَبِّ الذي يُقْتَاتُ بد وَالزَيْنُونَ وَالَخِيلَ: 


6س 


وَالأعنات. وَمِنْ سَائر الشمَرّاتِ. 
َ في ا المَطرِ وَمّا فيه مِنْ شَرَابٍ لاس وَإِنْبَاتِ أَنْوَاع الشمَارِ لَه 
دَالََّ عَلَ قُدْرَينَ وَشْمُولٍ عِلْمَِاه وَعَظِيم كمي لم يَتََُونَ في لال 


(16 وك قن املسلةة «القراءة والتقليق علن تنص تيون المز ]فال ١‏ 


)لل سس "لياش الكؤنيةفيالقزاوالكيم ا 


رص ييه جح ا 


04 0 4 ل سرح م سه 24 
وَقَالَ تَعَالَى: #وَهْوَ الى آنا نش جِيتٍ مَعْرُوسَتٍ وَعَزْرٌ مَعْرْوِسَتٍ وَألتّخْلَ 


رص يع عر ارحس ويرو رم رجو 00 ا 13 مر وض 06 3 ووه 


لير كلما أْكُلهْ والزستوت والرمارح م متشليو ككلوا من 


كَمَرِوء إِذَآ أَكْمَرَ وَءَاتُوأ حَفَّهُء يَوَمَ خصكادو ولت : > 5 
0ف [الأنعام: .]١4١‏ 


الى أنمَا جَتَتٍِ 4 أَيْ: بَسَاتِينَ فيهًا أَنْوَاعٌ الْأَشْجَارٍ الْمُتتوَعَةٍ وَالبَانَاتِ 


1 4 سح 2 سحو 01 8 
المختلفة م#مَعْرُوسَنتِ مقر مودق 4 أى: لخدن سان لشاف كور ا 
8 ىج - دوس لس ا 6 مله ص 
عَرِيشٌ كير عليه الأشيجان وَيْعَاونهَا في الموضي عن الأرظي» وَيَعْضهَا حال 
ل ل ل سار ف 6 ل ل الكو ب شي ام ع 1 يت 
مِنَ الْعْرُوشٍء تَنبْت عَلَى سَاقٍِء أو تَنْمْرِشُ فِي الأزضء وَفِي هَذَا تنبي عَلَى كَثْرَةٍ 


يرو ودع جازي 


مافيه] و العاف ا عَم وبا ِف ونه ينونه 


له يع ع الس 


َنَْانعَالَى النَخْلَ «وَالررعَ ْنَا كلك 4 أيْ: كُلَُ في مَحَلّ وَاحِدِ 
يدرت وماق عيذ ونتشل انلتق ةمل نض في الأخل. 

وَحَصٌّ -تَعَالَى- النَخْلّ وَالزَرْعَ عَلَى اختلافٍ أَنْوَاعِهِ؛ِ لِكثْرَةِ مَنَافِِهَا 
وَلِكَوْنِهًا مي الْقَوتَ لِأَكتر الْحَلقِ. 

وأنقا تلن - انود «زالثقاب متكنيها 4 في عجرو وَغَيرَ مقا 


سس لس مو 1ج سر قابسل 


في ثَمَرِهِ وَطَعْمِه؛ كََنّهُ قبل : أي شَيْء أنْمَا الله مَذِهِ الْجَنَاتِ وَمَا عَطّفَ عَلَيْهَا؟ 


أَنَهُ أَنْسَأّهَا لِمَافِع الْعبَّاك فَقَالَ: «مكلواأ 0 أي: النخل 


عم 


فأخيرَ من 
وَالرَرْع ِذَا عن وَءَانُوا حَمَّهُه يَوَمَ حصكادو # 5 1 : أَعْطُو حَق الرَرْعء وهو 


.]١١ 


لس اللتياش الكؤفية في اشن لكيه ن- --يس #0 ]سد 
الرَّكَاةَ ذَاتْ الْأَنْصِبَاءِ الْمَدّرَةِ في الشَرْعَ؛ أَمَرَهُمْ أن يُحْطُومًا 0 حَصَادِمًا؛ 2 
أن حماء الزّْع ِل عَوَلاق الحزل؛ نه لوقت الي ب تَتَشَوََفَ ليه 00 

الْفَْرَاِ ال -حِيَيذٍ- إِخْرَاجُهُ عَلَى أَهْل الزّرْع وَيَكُونُ الْأَمرُ فِيهًا ظَاهِرا 


لِمَنْ أَخَرَجَهًا؛ حَتَى يتَمَيرَ ير الشطرع كن لامفرخ. 
50082 0 


ا ابي أي ف 
وفو «لاشيً4 ني ع شرف ف لقره وغ محَاورة 
الْحَدُ قاد ال صَاحِبُ الزّْع أَكْلَا يَضْرٌِّ بالزَّكَاق وَالإِسْرَافٍ في 
و 5-4 


إخرَاج ااي ا ص ل ل ا رار 


وَأَنْ 


0000 عدا نو الإشر اق الذى: تين اذ علوي 1ه تيم لقتل 
ره مو و 8 


ويَمقت عليه. 


وَفي هَذِهِ الآيّة ديل عَلَى ووب الرَّكًا ل ع 
حَوْهَا حَصَادُمًا في الْرُوع» وَحِدَادُ النَخِيل؛ وَأَنَهُ لذ تنك زر فبها لز كا لو مدت 
ِنْدَ الْعَبْدِ أَحْوَالَا كَِيرَة إِذَا كَانَتْ لِعَيْرِ الشّجَارَة أن 0 نه إل 
ردت ماه 

وَأنَهُ َو أَصَابَْهَا آقَة قَبْلَ ذَلِكَ بعيْر تفريط ل مِنْ صَاحِبٍ الزَرْع وَالْمرِه أنَّهُ لا 
ار سي مِنَ الل وَالزَرع قبل إخرَاج لكا ل 3 
يُحْسَبُ ذَلِكَ مِنَ الزّكَاقِ بل 0 الْمَالَ لّذِي يبقَى بَعَدَه. 

سرعووو 2ه 


وَقَدْ كَانَ لين َي يَبْعَثْ خَارِصًا(0) يَخْرُ 0 ص لِلنّاسِ يُمَارَهُمْ ويامره ان 


)١(‏ الخارص: الحازر للشيء بالظن والتقدير دون وزن» والخرص: حَزْرٌ ما على النخل مِنَّ 


2< سمب -5888 قن ب 


مي 
بيو ذه 8 
هام دو م 2 


يَدَعَ لإهلها الثلث» او الرَيعَه ب بحست ما ع يَعتريهًا من لاعس وَغَيْرِه مِنْ أهلهًا 
وَغَيْرهةُ(0. 
إن فى اختلاف ألوَان الزرْع وَأَشْكَالِهِ وَطْعُومِهِ عِبَرَا وَآَيَاتِ يُستَدَل بها على 


رَحْمَة اللّه» وسِعة إخسانه وَجُودِهِ وَكمال اقْتِدَاره وَعنَايته بعباده, يول الل الله كيك : 


عم م3 2 اي 0 سيك ونع بز بات كي 20 1 

ود الزى نزلمن السمله ماع حرجنا به نباتت ل شىعٍ فاحرجنا منه خضرا 
م و دعو شير يولم ع ع م2 م»+ 14 بس فا أل افد آ ص + 226 
ل لص 2 ع الح س2 بسر ع سل الي سا الله مر 1 1 ل و 066 رمع جح 


35-0 


4 70 . سس صقر 
وَالْرسسو نَوَنَ والرمّان مسْدَبها وَعَيرَ مِتَسَيهِ أنذ و إذ 0 


ديت لْعَوَم يُؤْمِعُونَ 4005 [الأنعام: 99]. 


رو م ه سير 4 0 06 2 اس - 2 2 20 7 5 7 رعو و 
الله وَحَدَهُ هوّ الذي أنزل المَطرَّ مِنَ السحاب» فاخرجنا به كل شَيْءٍ ينبت 


وح الانيا اووا لمر الاك اما مطل زتره 
االو ا د 1 اسمن 


ا _- 


00 0 8 0 1 0 و 2 
وَسَائِرٍ الْحْبُوبء وَنُخْرِحٌ مِنْ طَلْع النّخل -وَ أول ما يبدو وَيَخْرَج مِن ثُمَر 
النخل-؟ نُخْرِح مِنْ طَلع التخل عذوقَا قَرِيبَة الََاوْلِء وَأَخْرّجْنًا مِنْ ذَلِكَ الْحَضِ 
بَسَاتِينَ مِنْ أشجَارٍ أعتّاب وَأخَرَجْنَا جر لريْنُونِ وَشَجَرَ اران وثْمَارَهْمَا وما 


لد فكات 111 لشناك وَالْخَصَائْصٍ وَالطحُوم َالْْوَا وكذا 


في أَضْنَافٍ التؤع الاعف تاماك ال حرق 5ل عاق لتساك ارد 
مُتَشَّابِهَة في حَصَائِْصِهًا وَطُعُويِهَا وََلْوَانِهًا. 


الأكى جز ليع د عليه 7دا ورنا ره بس لوسيا درق بعد ماش ود ار 
010 (تيسير الكريم الرحمن») (ص: .)07١9‏ 


سس تيك ذ لكويان افكيد _ )ل 


ل 0 1 
العف جَامِعًا لِمَنافِعَ شتئ؛ إن فِي ذلك الذي تبه إليه -سْبْحَانَة- من آيَاته 


اسان اق ا ب نر اه رو و ماهم دا 0 
الكونِيَة لَعَلَامَاتِ جَلِياتٍِ لِقوم لَدَيْهِمْ الِإِسْتِعَدَاد لن يَؤْمِنوا وَيُسْلِمُوا.©. 
ومن الآياتِ الكونيّة العظيمة: نَزُول المطرء المطر الذي أَخْيًا الله به كل شَْء؛ 
5 0 ير اروس 0 له 8 5 : 
َعْمَةُالْمَاءِ التي أ ال ل ل اد 


.م 


له ( 


َال رَبْنَا جَزَّك: « هو 
[النحل: ]٠١‏ 

لله الَّذِي حَلَقَ جَمِيعَ الْأَشيّاءِ هُوَّ الّذِي أَنْرَلَ مِنَ السَّحَابٍ مَاءَ حُلوًا طَهُورًا 
.م 0 1 ل -ه 
نَافِعَاء لَكَمْ مِنْ ذَلِكٌ الْمَاءِ شَرَابُ تَسْرَبُونة. © للا" 


وَقَالَ الله يََرَكَوتَعَالَ: *3 اسه الى حَلقَ اليكَمنواتٍ وَالْايْضَ وَأنَرَلَ مرب ألسَمَاء 
00 ره 5-2 ره هه م سد مجعوء ا 0 
ا ِرْهَا لَك وَسَخَرَلَكُم الفاك لِتَجَرِىَ ف السحر يمرو 


لك تيار نهر 450 [إبراهيم: 7"]. 


اللّهُ الذي لق السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضء وَأَنْرَلَ مِنَ السَّحَابٍ مَاءٌ اخ بذَلِكَ 


الجَاء الْمُخْتَلط 5 الْأَرْضِ؛ أَخرَجَ به مِنّ الدْمَرَاتِ ِرْقَا لَكُمْ وَدَلَلَ لَكَمُ 


[9 6 ا د ا ساياة العا ليق عَلَى مُحْمصَر تر الْقْآِ؛ [الأنعام :44]. 
)دم 2 ا 1ك و خط و ل ل 
1١‏ ه|74-ه-١٠١1م.‏ 


)كاين ململ «الفراء: واتكلي علرل حيصي فور القزاوافت اليد ا 


ل[ يس ]-لل--سس ‏ الَيَاتالْكونِية في الْقرآن لكريم لاه 


آ هه 
85 


الشف الجَارِيةَ عَلَى الْمَاءِ وَفقَ نِظَام الطَّنْو الَّذِي قَدَرَهُ الله في كَوْنِههِ لأَجْل 
الانتماع بها في جَلْبِ الرّزْقِ مِنْ بَلَدِ لآخرٌ. 
)ع الس رس يج لع ا تس ميهي ب جه سه غ2 اسه ةسه 
وَذلل لكم الأنْهَارَ تشرّبون منهاء وَتسشقون رَرُعكم. وَأَشْجَارَكم, وَأَنْعَامَكم 
جنر ل عير عه 0 ال ا 2 [69 
وَدَوَابَكمْ» وَلكم فِيهًا مَنافِع كثِيرَة أخرّئ. * 


0201 ور حرسم ”م 


9 ري ل 00 
وَقَالَ | لله مارك وك تَعَالٌ: #وَحَعَلَنَا من ألماءِ كل شَىَءِ حي 4 [الانبياء: :]7١‏ وَأنزلنا 


ع سه 


الوط العا 1ل امن الْأَرْضء وَأَحْيْا بالْمَاِ الَازِلٍ مِنَ السّمَاءِ 


وَالتاع ِنَ الَْرْض كُلّ شَّيْءِ م مِنَ الْحَيَوَانِ وَالبَبَاتِ,0/", 


م آ# ا ري 1 2010214 م2 سر على سس بيه سعاسلم سرس سل ارس رح ب نلك جسم سج 
وَقَالَ بَارَكَوَتَحَالَ: #وترى الأرص هامدَة فإذا أنزلنا عليّها الماء اهترت وريتٌ 
20 روس سح 


وأنبتت من حكل زوج بهيج 40 [الحج: ه]. 


ف ا التَّاظِرُ اميا 0 بدَوَام ا رض يَابسَة 1 31 نات فيهاء 


000 و د ل 8 ووه 


ذا ترما عَلَيْهَا الْمَطَرَ تَحَرَّكَ لل زوج الات وافطكَت بيب قل 


اتات وَتَدَالٍ العائه وَأنقف ِنْ كُلّ صِنِْ حَسَنِ جَويل الْمَْظر”* 58 


2 2441 ص رمم سر رو مح عر و و< 0 
قَالَ تَعَالَى: #ألْر مَرَ أزى اله أل مرج الما مه فتصيح الا ص ص 5 


4 و 


إِرَك لَه لطِيفٌ حير (4005 [الحج: 5]. 


1 


لَمْ ترَ -أَيّهَا الْعَاقِلٌ الْبَصِيرٌ الرَشِيدٌُ- نَاظِرًا إِلَى آثَارٍ صَنْع رَبك 


2 


53 من ململة: «القزاءة والخلين عاراتف: مُخْتَصَر تَفْسِير الَْرآن)- [إبراهيم: 1 
(/ ؟) مَامَرَ مِنْ سلسِلّة: «الْقرَاءَةٌ وَالتَّعِْيقٌ عَلَى مُخْتَصَر تَفْسِير الْقَرْآنِ)- [الأنبياء: 7]. 
60 اه نون ملميلة «الْقِرَاءَة وَالتَعْلِيقُ عَلَى مُخْتَصَرِ تفْسِير الَْرْآنِ)- [الحج: ]. 


2 27 زر عا 0 غير 57 0 ا و3 و سا وممة 5 

5 0 4 ع 3 اي 1 ٠‏ # أن ..ه 
000 7 > :وعم و فومكعة, ع0 - 1 - سرب 6 ع 
تريتهاء فامتصت البذور المنبثة فى الآرض من المّاءِ وَمِن عناصر ترّاب الاأرض» 


ده ع ويه ف ال ع ع م اسه ا 0 
فتصبح الأرض إثْرَ نزول المَطر مُخضَرًة بالنبّاتِ المختلف الأنواع والأجناس. 


ا ل الفا لامر و لكف اتيش ل ا مو 0 
إن الله لطيف باستخراج النباتٍ من الارض رزقا لِلعِبَادٍ وَالحَيوَانٍ» ينفذ 


/ ا 0 مه 8 
ييل الشهُودٍ ما في قُلُوبٍ الْعِبَادٍإذَا تحر اْمَطَرْ عَنْهُ #©. 


وَمِنْ آيَاتِ الله العظيمة: خَلقُ الله يِباردَوَتَدَلَ الأنعاه, وتسخيزها للإنسَانِ, 
وَتَمْلِيكَة أَهْرَهَاء قال يَبَركَوَََالَ: مأأول برو أنا حَلَقَنا لَّهُم مَمَّاعَيِآَتْ ْنَا نما فَهُمْ 


كهكامنيكون (07) للها هم نويه وَمنهَايَا ون( ولَم فهامَنفٌِ سارب أو 
مسكرورت ((005 [يس: 1/-00]. 

يَأمْرُ -تَعَالَئ- الِْبَادَ انر إلى مَا سَخَرَ لَهُمْ مِنَ الْأنعَام وََللَهاه وَجَعَلَهُمْ 
الك ااا رع لباو كر الور ا ار ا ا 
رةه مِنْ حَذْلِهم وَحَدْلِ اقلم وَمَحَاملِهمْ وََتتهِمْ مِنْ مَحَلْ إلى مَحَلٌ. 


24 


شعَارمًا 06 وَمَنَاعَا إِلَى 


يدر ابيز 
هم َه ا 


وَمِن أكلهم منهّاء وَفِيِهًا دفء. وَمِن أَوَبَارِهَا وَأَْصِوَافِها و 
. مس 0 م ومو 6م20 دجت 6و > سس ا 
»وو زينة وَجَمّال» و 5 ذلك المناذ المشاهَدة لها. 
ب 00 عير دلجدين السدايع 7 
#أفلا مَتَكرُوست * الله -تَعَالَى- الذي أَنْعَمَ بِهَذِهِ النعم» وَيُخْلِصونَ لَهُ 
3 0 م زر ع ل ل ا 3 1 3 2 6 
العبادة» وَلَا يتمتعون بها تمتعًا خاليًا مِنْ العبرَة وَالفكدة؟!001). 


(*) مَا مَرٌ ذِكْرُهُ مِنْ سِلْسِلّة: الْقِرَاءة وَالتَِْيقٌ عَلَى مُحْتَصَر تَفْسِير الْقَرْآنِ)- [الحج: 17]. 
(1) «تيسير الكريم الرحمن» (ص: .)875١‏ 


331 اكككتكتتتتتتكك الْآيَاتُ الْكوْنِية في الْقُرْآنِ الْكَرِيم 

وَمنْ آيَاتِ الله -تعالى-: اللَيْلُ وَالنْهَارْ فى تعاقبهما عَلَى العبَاد» يَطُولُ هَذَا تَارَة 
وَيَفُصْرْ أخرىء وَيَتسَاوََانِ جَعَلَ الله اليل سََنَا يَسْعْنْ فيه العباذ فَيَتَامُونَ 
وَيَسْتَرِيحُونَ وَجَعَلَ اللَهَارَ مَعَاشًا يَبْتَغُونَ فيه من فضل الله وَيَكْسِبُونَ قَالَ الله 


722110 > سك مه د 


يَارَكَوكعَالٌ : لل ا ارام )1 [النور: ؛4]. 


الله أَحْوَالَ اللي وَالَهَار بالصرل وَالْقِصَرِ وَالِإبْتدَاءِ وَالانتِهَاء؛ يسبب 
5 يخ لسر سار مر اسع ااه دوعر 
حَرَكةٍ 0 حَوْلَ تَفْسِهًا وَحَوْلَ السَّمْس؛ إِنَّ في ذَلِكَ لَدَكَالَةَ أل اله 
وَالبَصَائِرِ عَلَى فَذْرَةٍ الله وَوَحْدَانِييه. ©©. 
2 57 لبر نر ضح سس سل لص ص أ لمكا و 
وَقَالَ الله جَزَّوكَلا: « لا السَّمِس يَلبَغى طَا أن يدرك الْمَمرَولَا الْبَل سان التَهَا رول 
في فلك مسسحورت :)© [يس: .]4١‏ 
مد ى رمم 0 لور و ل اش يت" 0 6 07 
لا الشّمْسٌ يَطْلْحُ لها وكا سر ها أن ملق وَمبلْعَالْفمَرَ َع أن 
ضائِط العذل المتتن نز التجاؤياكا والجركاف تنكها ون أن قطن متكاورة 
حَدودَهًَا التى قَدَرَهَا الله وَقَضَامًا. 


0 
5 


ه برس 
وََا اليل يَسْبِقُ زَّمَانَ حَدُوثِ التْمَاِ وَلَا يَسْبِقُ مَكَانَ حَدُويه؛ إِذ كلما وُجِدَ 
ا ا ل ل ا ل ا ليد 7 َ 
النهاز في أي رَمَانٍ وَمَكانٍ انعَدمَ الليل» فلا يكون ليل سب للنهَارِء لا في الزمَانٍ 
ولف المكان كما أ أذ مه باَب لوطع أن تو 


01 
لم 
0-4 


عَلَيْه لأنَ وجو اللَيْلٍ يََوَقَْ قَفْ عَلَ غاب النَّمَانِ بَيْنَمَا يَحْدتْ النّهَارُ بمْجَرَّدٍ 
إِشّرَاقٍ الشّمْسٍ بِصَوْيِهًا. 


0 7 إن 1 0 ا 3-0006 يزكر ص 0 2 
(8ما م و كزين مليلة: «القراءة والتتلي خا محتضر تير الفزكؤقات [التو 14 . 


حلسم الآيَاتُ ا 8 0 لعش 00 


رعق امه 


0 رَهُْ جَعِيعا يبحو اا أَنْ ا أن تتَصَادم 


«تكّف فاك تنتغرت (40. 0 ا 
وَمنْ َعْظَم حِكَم تَعَافْبٍ الليْلٍ وَالَهَاِ: أنَّ الله جَعَلَ اليل لرَاحَةٍ 0 


- 


وَالتَهَارَ لِطَلَبِ الرّرْق الخصيل أنيات لْمعَاضء قَلَ ياو تَعَالَ: جنا اليل 


2202 


لبَاسَا(:') وَجَعَلْناا لامعا مَعَاسَا 1" يدحا فو فح سَبعا شِدَادا 41 [النباً: .]١8-1‏ 
وَجَعَلَنَا الليْل سئرًا وَغْطَاءَ وَقَطْعًا للْحَرَكَة وَتَحْصَبلَا للرّاحَة: وَجَعَلَنَا 
الها وَقنَالطَلَبٍ الْعَيْشٍ وَالرَزْقِه وَتَحْصيل أَسْبَابٍ الْمَعَاشٍْ ي .20/8 


01 ل 


وَقَالَ 3 جَلَّوجَكا: #وسَخَر أحكم ألتل والتَّهَارَ # [النحل: ؟١].‏ 
َدلّلَ اله لَك اليل لرَاحَتَكُمْ وَالتَّارَلِمَعَاشِكُة.*/؟. 


قَالَ تَعَالَئ: قل أرَمَيَسُمْ إن كمه نكم النَهَارَسْمَدًا ليو مِالْقِيَدمَةِ مَنْ 
لَه عبرْأئّهيَأِحكُم لل قَسَكُو فيد أقلا يضرو (0) ون يَحْمَيو. صل لك 


3 


انار وض ومن فصو لكف رون 400 [القصص: 6-1/]. 


«يَقَولُ -تَعَال- ذِكْرُه لِبَيه مُحَمّدِ لة: قل 4 يا مُحَمَدُ لِمُشْرِكِي فَوْمِكَ: 
ريشم 4 أَيّهَا الْقَوْمُ إإن بك أمَّهُ عَتِحكْمْ النَهَارَسَرْمّدًا 4 دَاتِمًا لا لَيْلَ مَعَهُ 


ا 1 ون ماله 1 القاة والتل عا د يد 5]. 
(1/8؟) مام ذكرة من 'سلسلة: «القراءة وَالتخليق علخ مختصضر تَفْسِير الَْرْآنِ)- [النبأً: 6 
.]1١‏ 
060 ان سلسلة : «الْقرَاءة وَالتَّعْلِيقٌُ عَلَى مُخْتَصَر تَفْسِير الْقرْآنِ»- [النحل: ا 


كل اككتكتكتكتكتكتكك الْآيَاتْ الْكوْنِيهُ في الْقُرْآنِ الكريم ‏ داس 
1 دا ليود لو لقنو عي المتروو الخ فياف كل 
شَيْءٍِ ##َأَتِحكُم بِلبْلٍ شَنَكُنوْت فيه #4 صسْتَقِرُونَ وَتَهْدَؤُونَ فيه؟!! #أقلا 
رومت 4 يَقَولُ: أقَلا تَرَوْنَ بِأَبِصَارِكُمْ اخيلاف اللَيل وَالَهَارِ عَلَيَكُمْ؛ وَحْمَةَ 
بن لكي وحن َي لما لِك أن لادة املح لام َعم 
عَلَيَكُمْ بدَلِكَ دُونَ غَيْرى وَلِمَنْ لَه الْقدْرَةٌالَِّي َالَف بها بَيْنَ ذَلِكَ؟!!000©. 

«هَذًَا امتِنَانُ مِنَ اللو عَلَى عِبَّاده يَدْعوهُمٌ ب به ل شُكْرو وَالْقِيَام بعبوديته 
رك ا له حْمَته النهارَ لِيبتَعُوا مِنْ َل اللو وَيَْتَشِرُوا ِطَلَبٍ 
أَرْرَاقِهمْ وَمَعَايشْهمْ في ضيَائه اليل لِيَهُدَوُوا فيه وَيَسكنُواء وَتَسْتَرِيحَ أبَدَائهُم 
وَأَنْفْسُهُمْ مِنْ تَحَبٍ التصَرّفٍ فِي النَّهَارِ فَهَذَا مِنْ فَضْلِهِ وَرَحْمَتهِ بِعِبَادِ؛ فَهَلَ أَحَدٌ 
يَقدِرٌ عَلَى شَّىْءِ مِنْ ذَلِكَ؟!! 

ا اليل سَرْمَدَا إلى يَوْم الِْيَامَةِ مَنْ لَه غَيْرُ اللو يكم 
بضِيَاءِ؟!! أَقَلا نس تَسْمَعُونَ مَوَاعِظَ الله وَآيَاتِِ سَمَاعَ فهم وَقبُولٍ وَاْقِيادِ؟!! 

وَلَوْ جَعَلَ عَلَيَكُمُ الهَار 11 إن يم ةن يا يني ل 
َسْكنُونَ فيه؟!! طأقك تروت 4 مَوَاقِمَ الْعِبرِ وَمَوَاضِعَ الْآيَاتِء تسد 
بَصَائِركُمْ» وَتَسَلكُونَ الطَرِيقَ الفنون ؟!! 

وَقَالَ ذ في اللَيل: #أفلا مسمعويت 4100 # [القصص:71]» وَفِي النهار: قر 
رك 6 [القتصص:7/]؟ 3 لمان السَمُع 2 اللَبْل أب مِنْ لعاة 


() «تفسير الطبري) /١9(‏ 517). 


حسم الْآيَاتُ الْكَوْنِيَةٌ في الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ 7777 م اا00606060 و 
ال ع ل ان 


وَمِنَ الآياتِ الْعَظِيمَة وَالدَلَائلٍالبَاهِرَةٍ عَلَى كَمَالٍ قرَة الله: أَطْوَارْ خَلْقِ الإنسَان, 


سس حت سح هله 
85 85 


وَمَا جَعَلَهُ الله يَنَانَكَوََعَالَ فى جَسَده من أغضَاءٍ وَخَلَايَه قال تَعَالَي: # وَلَقَد حََقَمَا 
الانتد م. ملناة ىّ: طن سا ع ا ا د ا 101 
للضي مِن سَكلةٍ ّن طبن ( ثم جِعَلْنَهُ نطمَة فى قرارٍ مَكينٍ 1 فم حلقَنَا النطفة 


ير 


ا ل 2 د د 2ه حم و 
3-4 5ه 0 3 


7 2 10 أ > 21> | 4ك 
نه فكلقا العلقة تشروة فلتي المطئفة لما مكيروا المططام نكما 2 
سع ل ب سح الا يع سس سد ب 2# و 272 00 
أفشأئه حَلْقَا ءاخر فَتَبَارك الله أُحَسَن للْتلِقِينَ (41159 [المؤمنون: .]١ 4-١5‏ 


١ذَكَرَ‏ الله في مَذِه الآيَاتِ أَطْوَارَ الْآدَمِيَ وَتَتقَلاته من ابْتدَاءِ حَلْقِهِ إِلَى آخر ما 
يَصِيرٌ إِلَيْه فذَكْرَ ابْتِدَاءَ حَلْقٍ أَبِي النّوْع الْبَشَريٌ آدمَ لقتلاء وَأَنَّهُ إن سكل يَْطِينٍ 
40 أيْ: قَدْ سُلَّتْ وَأَعدَّتْ مِنْ جَوِيع الْأَرَض؛ وَلِذَِّكَ جَاءَ بتو عَلَْ كَدْرِ 
الْأَرْضء مِنْهُمُ الطَيّبُ وَالْحَبِيتُ وَييْنَ ذلك وَالسَّهْلُ وَالْحَرَنْ وَبيْنَ ذَِ. 

«ثم جتلكة4 أَيْ: جنس الآمييينَ «نظمَة4 تَخْرُجُ مِنْ بين الصُلْبٍ 
وَالتَرَائِه فتَْتَِرٌ فى قار كينو وَهُرَ الرّحِمُ مَحْفُوظَة مِنَ الْفَسَادِ وَالريح 
وَغَيْرِ ذَلِكَ. 


ل سح #رشع جه ب اد يا اميس © يت يامو م يي 1ه سس هس رهخ ع 
# م خلقنا النطفة # التى قد استقرّت قبل #علقة 4# أي: دما أحمرَ بعد مضي 


- ين 
آ حت ل هه ته -ه 
سم بل 8 در © از .6 


َرْبَعِينَ يَوْمًا و النطفةء لفَصَلَقَنَا الْمَلَمَةَ 4 بَعْدَ أَرْبَعِينَ يَوْمًا «مُضكةٌ 4 أي: قِطعَة 


لَحْم صَغِيرَة ِقدرٍ م يُمُضَغْ مِنْ صِعْرِمَاء لقنا لمم 7 ب اليد 5 جا 4 


ده د هه 
1 


وري يه ست سه 2 5 4 0 و - مد دم + سم 
صَلَبَةَ قد تَخَلَلَتِ اللّخمّ بحسب حَاجَةٍ البَدَنِ إِليِهَك #فكسوا الِْظلمٌ لما * 
, ْ 2 ًّ 


.)97١ «تيسير الكريم الرحمن» (ص:‎ )١( 


ح[] .. )- ل ل للس ‏ اليَتَالْكوِيةفيالقُرْاَوِالكريم ‏ لاه 


آل 


أَيْ: جَعَلَْا الحم كُسْوَةَ للعِظَام كُمَا جَعَلْنَا الْعِظَامَ عِمَادًا لِلّحْمه وَذَلِكَ في 
الأرْبَعِينَ الثالئَة 


6 أَنَأنَهُ حَلَْاءاحرَ 4 فس فبه فيه الرُوحٌ» فَانَقلَ مِنْ كَوْنِه جَمَادًا إلى أَنْ صَارَ 
حَيَوَاناه لإمتَبَارَكَ أله 4 أيْ: تَحَالَى وَتَعَاظَم وَكثْرٌ حَبْرُءُ لس نْلْيقِينَ 4: «اثَرِى 
لل َلك وَيَدَأحَلقَ لاضن من طين (2) مَحَعَلَ ْلَه من سَللةَ من مَاءِ 
مين 0 ونون لعو وحَعَلَ لَكُمألسَمَمَ ال وال قرلاما 
متكرو 40 لمعت تلن ك1” ار سان هن خسن ا 

3 اه 


َل هُوَ أَحْسَنَهًا عَلَى الإطلاق» كَمَا قَالَ تَعَالَ: الَقَدَسَلََالْإضكنَ يه أحَسَن توي و50 
[التين:]؛ وَلِهَذَا كَانَ رام نمل المخلونات وَأَكْمَلَهَا)00. 

وَقَالَ تَعَالَ: #يكأما الْإِضْكنُ مَاغَرََرَيْكَ ألْحكَرمٍ )الى حَلَقَكَ َوَنكَ مَعَدَلكَ 
0ف أي صُورَةَنَامَآه رَكبَلكَ '( )41 [الانفطار: -0]. 


0 5 لضن مَاغَرَبرَبَكَ أألكرم 40 [الانفطار:5]؟ ! نهارن مِنكٌ فى 
حُقوقِه؟! َم احْيقَارًا مِنْكٌ لعَذَابهِ؟! أَمْ عَدَمَ إِيمَانٍ مِنْكَ بِجَرَائهِ؟! 
لد هو ال لذِي ْ 0 ل 3 : 0 م فَعَدَلَكَ 0 0 


.)15١ «تيسير الكريم الرحمن» (ص:‎ )١( 


حس >" الْآيَاتُ الْكَوْنِيةُ في الْقُرْآنِ الْكَرِيم لسلسم[ 40 ]ست 


ها سم 
٠‏ 


إِنْ ا وَظُلْمِكَ وَعِنَادِكَ وَغْشِْكَ؛ فَاحْمَدٍ الله أَنْ لم 


2 


-ه 


يَجْعَلُ صُورَتكَ صُورَةَ كلب أَوْ جِمَارِء أَوْ نَحْوِهِمًا مِنَّ الْسَيوَانَاتِ؛ فَلِهَذَا قَالَ 
تعالئ: #فىأيّ صُورَزنَاعَه رَكبَكَ )4 [الانفطار:2370]4, 


وَقَالَ تَعَال: وف نم5 َم اك + مصِرونَ (/0) 4 [الذاريات: .]7١‏ 
9 وام دلائل عَلَىْ قَدْرَةٍ الله -تَعَالَ-» وَعِبْرٌ تَدَلَكُمْ عَلَْ وَحْدَانيَة 


0 


ل إن لك ينتين القراة يرواة؟ أعنك فنها دل تعر وذ ديت 


«قَالَ الله يبارَكَوَتَعَالَ: #وف نّم َم مَصِرونَ 415 [الذاريات: .]7١‏ 


ص < 


# ولي را لِإضَْكنٌ اهلك له فق لطم 11 اهز وي و1 ميث 410 [يس: /ا/ا]. 


انظ رالإنكنٌ مِمَ خْلقَ (ع) خْقَ بن مَل دَافقٍ 42 [الطارق: ه-5]» 0 2 
الْآيَاتِ الَّتِي َب الله فِيهًا الإنْسَانَ نَ عَلَى الدَأمّل وَالتّطَرِ في ابِدَاءِ > حَلْقَهِ وَتَطَورِو 
َكيْف تَقَدَتْ به الَْْوَالُ مِنَ النطمَةٍ إِلَى أَنْ صَارَ إنْسَانًا كَامِلَا في بَدَنِْ وَفِي 


ركه > 6ه 


ل عو ام وم ا لا ار ل ا يل ل 2 توه 
عَقلِهه وَكَيْفَ أَحْسَنّ الله حَلَقَهُ وَنَظَمَهُ هَذَا النْظامٌ الْعَجِيبَء فَوَضَعْ فيه كل عَضْرٍ 


يَحتَاحُ إَِِْ في مَنَافِعهِ كلها وَوَضَعَّ كُلّ عُضْوٍ فِي مَحَلَهِ اللّائِقٍ به الذي لا يَحْسْنْ : 
َكَايلِقُ أن ُوضَعَ إلا في مجلو. 


.)١٠١1/8 «تيسير الكريم الرحمن» (ص:‎ )١( 
.)67١ «التفسير الميسر) (ص:‎ )١( 


لز اد ليث كرفي في القن الكريم لا 
1 ور م 2 حر 1 

وَمِنْ آيَاتِهِ الْأفْقِيةٌ النَفّسِي: إِخبَاره دنواارات لَه سَخرَِْسَان جيم ما في 

السَموات وَالْأَرْضِء وفعاذن الكرن وعَنَاصِرَهُ لم خب به أَخرّجَهُ مِنْ بَطْن 

أَمّهِ لا يَعْلَمُ شَيئَاه وَجَعَلَ لَهُ السّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُوَادَ وَآلَاتٍ الْعِلْم وَعَلَّمَُ مَالَمْ 
يَكَنْ يَعْله) 20 

وَمنٍْ آيَاتِ الله كك فى كونه نه: دَوْرَة لمَاءِ بَيْنَ ال وَالبَحْرِ دَوْرَةٌ الْعَنَاصِرِ 

ال مرا لحا على الَْرْض؛ كل لكأم ممْرُوف» أو يخي 

أَنْ يحون ا" ال وَالْكرْبُونُ تمكلاد اللّازِمَانِ حي وعدي 


ع5 


6 - 2 5 عن مدن 2 5 ب 6 َه 0 لو 0 
الأخيّاء» وَلِلوَقَودٍ فِي حَيَاةٍ الإِنسَانٍ.. يَتَحَوَلانٍ تدريجيا إلى ثاني أكسِيد الكربون 


8 


د١‎ 


الّذِي لا يُنتَمَعُ به وَالَذِي يَضْرٌ إِذَا رَادَتْ نِسْبَتهُ فِي الْجَوٌ إِلَى نَحْو بضعَةٍ 0 


عَلَىْ الْعَشْرَةِ آلافيء فَلَوْ رَادَ عَنْ هَذْهِ السةام الذناك 


فو 


0 رصم حر ل رز 20 7 ىك 0 ته 2 ع وه 

الحا بِحَمّاةٍ النبَاتٍ الذي يُحَلل ثاني أكسِيدٍ الكريُون بخضرة وَرَقِهِ 
0 الشمْسء يذ بالْكربُون. و يَنْْتُ الأكِْجِينَ دامع 
لمات 00 كسيد الْكَربُون الّذِي يَضٌُِ بالإِنْسَانِ وَالَِْي 2 كن لضان 


اب هابر 


أله التَبَاتٌ مِنْ أَجْلٍ أَنْ 006 عَلَى الكزبُون لني فيه» مك لنا نحن 
0 في الْهَوَاءِ للَإِنْسَانِ 0 سان 


هه 


0010 «الدَلَائلٍ القر َقَرْآنِيٌّ) ؟ ضمن مجموع مؤلفات السعدي: (7/ 41/5-41/0)» باختصار 
د 

(*) مَا مَرّ ؤِكْرُهُ -بِاخْتِصَارٍ وَتَصَرّفٍ يَسِيرِ- من: اشَرْح لدَكَائْلٍ آي في : العْلُوم 

وَالُْعْمَالَ التائعة فِعَةَ اْعَصْرِيّة دَاخَلَةٌ 2 الدينٍ الإِسْلَامِيَ» (الْمُحَاضَرَةٌ الأُولى)» انيت 


.م1١1-1١-19‎ |ه١‎ 575 مِنْ ذِي الْحِجَةَ‎ ١5 


5 


تت ل 900 


دك لز له يك ذلك لنقة حصي ف اموا وَبَطَلَ الانْتفاعٌ بمُرَ 
الْكَرْبُونِ في الْخدَاءِ وَأَيّ مَدَيْنِ لَوْ حَدَتَ كَافٍ لِيقَافٍ الْحََاةٍ عَلَى لضي 

ا ل ا 1 

َهَذِهِ الدَوْرَة -كمَا ترَى- بِقَانُونٍ وَاحِدٍ تَدْلْ عَلَى قَدَرَةٍ الْخَالِقٍ جَزََّك لا 
عَلَى وَجودِه فْحَسب؛ بل على قَدَرَتِه وَعَلَى وَحَدَانِبتِه. ©©. 

وَمِنَ الآياتِ الْكَونيّة القطيمة: دَوْرَاتُ حَيَاةِ الكَائِتات اليّ؛ لتعْلَمْ جَوِيعًا أن 
هَذَا الْكَوْنَ عَامِرٌبالكَائِئَاتِ الي لَا يُخْصِيهًا إَِّا الك وَكُلََا مَرْرُوقٌ مِنْ ررْقٍ الله 


8م 50 


5 وهو ام فذقا يتَأَكَل ا ل يع 3 0 


6. 
7 


عََيْكَ أن تمَصَوَرَ -مَتَلَا- وَأَنْ تَْلَم أن الْكَائِئَاتٍ الْبََرية التي تيا في الْبحَارٍ 
لمات مي كير عدا من الْكَائَِاتٍ البرمةيما ا قاس وَكُلَا مذو وليل 
ِنْها دَوْرَةُ حَيَاق نُولَدُ امياد الذي قَدَرَهُ للك ثُمَّ تَمْضِي فِي حَيَاتًِا رِزْقِ؛ مِنْ 
طَعام. ا ل 
ةا ه الله تارك وَتعَالَ» وَمَسَارِبُّهًا في الحَيَاةٍ مَحْسُو 1 


هه دو 0 


«وَالْإِبدَاعٌ الإلَهِئٌ ِي النخلة: هَذَا التَكوِينٌ الَذِي أَعْطَا الله إيَامَاء فَقَدْ جَعَلَ 
لها لثازي سشنكت يجلئئن» كلتل موتكاؤة إخذاققا تنتقولها يجنم 


2 


عالل ل 3 با 5 7 ل م 6 ماب ار 5 قعو 
الْمَوَادٌ الأوَلِيّةِ اليتى تستخلصهًا مِنْ رَحِيق الأزهَارء أو تخمل بها المَاءَ وتنقلة 
55 مج ع ململ« الكذعلن الملخوي : (المشافة : انام الأدة عله 
وجُودٍ الله كقَ)» الاين ١‏ وم م 
2 0 وخر 
:د / 0م 1 مِنّْ مَحَاضَرَة: ١«قَضِية‏ الرزْق) - اله 1١‏ من حَمَادَئ الإاولية 
4 اه|/ا١-5-/ا١١5,.‏ 


شوج كت 507770-77 كك 


اك الْخَليقَ والعقدة الغا 0 د اذى 7 تهضمة وَتَتَكَذَّى به. 


ل 


وَمِنَ الْمَجيب: أَنَ نَل كُلٌّ حَلِيَة يتحَارَفْ عَلَ رَائَِةِ تَمَيُْ لها عَنْ غَيْرِو 
َمَسَطيٌ الله أن َوه إن ينها من كان بعد 

وَمِنْ عَجَائِبٍ هِدَابَةِ التَخل: أَنَّهُ يني جُذْرَانَ الْيُيُوتِ السَّدَايسيّة مِنَّ الشَّمْع 
الْخَاِصٍ الَذِي لا نقذ مِنْهُ الَْوَاهُ كن عدا لق واب اليو الى تَخوي 
يَرَقَاتِ الْخل؛ حاط الشَّمُمَ بحبُوب اللقَاح؛ وَبِهُذَا يتَسَرّ لو كن 
حَبُوب اللْقَاح؛ تبْقَى الْيَرَقَاتُ حَيدَ َو ّ يَهْدِهَا رَبْهَا إلى ذَلِكَ لَمَانَتِ 
الْيَرَقَاثُ وَرَالَ البَحْلٌ مِنْ قَوْقِ ظَهْرِ البَسِيطَة. 

وَقَدْ حَدَثَنَا رَْنَا فِيمَا حَدَّثَنا عَنْهُ من آيَاتهِ لَْاهِرَةِ الي تَسْتَدْعِي التَأمُلَ 
ححَذِى من للْبَال ب 5 


كن ةا لعجي للخل « وأ اكد قد 
ع صم سه سه 0 ل ع مح 
0 مكل ين كل لتم 7 لمات نلوك سبل رَيِْ دللا يرج من 


وو شت 8 وترعو 0 0 ف ا ل ع 
طرنها ا دل لوه نيه د لْلثَامِنَ إِنَّ ذ فى ذلِكَ يه لَقَومٍ , ون 405 


[النئحل: محووع) 200 0 


ًًّ 


له 


َهَذَا الَمْلُ الذي تَرَاُ مِنْ بير وَصَغِيرٍ كُلَهُ مَخْلُوقٌ بِخَلقٍ الله عزو 
)١(‏ «العقيدة في الله): (ص .)١70-1١75‏ باختصار يسير. 
(08 مز دك مخض فر تدلسيلةة "الود علا المُحِدِينَ؛ (الْمُحَاضْرَةٌ الحَادِيَة عَشْرَة: 
ن العتايق ونان ا كن بِهِدَايَة يفن اران لاما 5 مِنْ صَفْرِ اها 
الل" 


سس لج الفط كس للخ ]سس 
جَزَوكَلا نم نَمْضِي في حَيَا حَيَاتِهَا مَرزُوقَة برِزْقِهَاء فَتَنَمُو شيعا فَسَيْن تتكائرٌ أَوْ لا 
تَكَائَرٌ ثم ذا جَاءَ أَجَلَهَا انتَهَ عُمْرُهًا. 

في دَوْرَةٍ الْحَيَاة هَذِهِ حَرَكَةُ حَيَاةٍ وَحَرَكَة في الوجودء وَهَذِهِ الحَرَكَة مَرَصَودَةُ 
مَكتُوبَة في الوح الْمَحْفُوظِ مَا مِنْ شَيْءِ!©. 

(ذكَرَ العَلامَة مه الإمَامُ بن لقي يَدْلنْهُ في ١شِفاء‏ الْعَِيلِ)7" بَعْضَ مَا يَتَحَلَقْ 
ِهدَايَاتِ الشَمْلِ ؛ فَقَالَ يَدْلْ: «وَهَدَا اللخر ف أخدئ السواتائكه وأهدادها و 
أَعْجَبٍ شَيْءِ؛ فَإِنْ الدَّمْلهَ الصَّخِيرَةَ تحرج مِنْ بَبْتِاه وَنَطْلْبُ قُوتَها وَإِنْ بَعْدَثْ 
عَلَيْهَا الطرِيقٌ. 

َإذَا ظَفْرَتْ به حَمَلنهُ وَسَاقَهُ في طْرْقٍ مُعْوَ وَجَةٍ بَعِيدَةِ ذَاتِ صعْودٍ وَهْبُوطٍ في 
ل ا 

ذا حَرَئَنهَا عَمَدَتْ إِلَى مَا يَنْبْتٌ مِنْهًا فَفَلقنْهُ تين لِتَلَّا ينبت فإِنْ كَانَ ينبت 
مَعَ ولق وَاحِدَةٍ -أَيْ: بَعْدَ أَنْ يلق بانتتيْن-؛ فَإنََّا تله أرْبَحَقِ فَإِذَا أَصَابَه 1 
ا يي 


0 
و هو مس 
5 و 


ل ل 


2 8 
2001 وو 7 ثم أعا 


يمان لامها وَعطَََا لأسْحَاها ويا 4 كاي أكتل اغات تس 


لغ كه سم 0 ل 00 2 7 
قاد كز ون مكافرهاقضية الزز قاع الخفكة ون خماكف الأو فاه 
/ا١-‏ ”نم١ 5١‏ 


زم «شفاء العَليل)»: الباب الرابع عشر» (ص19-158). 


2 لدم لقو قوق ب 
6 سملن وَحتوو ورلا يترون )4 له سْتَفنَحَتٌ خطابهًا بالْدَاءٍ 
الى ات ا 1 م أَنَثْ يلاها ا َم عه ما يبه الود 
لسعو لم دسم 0 ال ل 
إَِادَ ْحُمُوم ” ةذيذلو مساكتق: 24 يتحص فَيتَحَصّنوا مِنَ الْعَسْكَر. 

0 3 ا ل 9 لعىوه ددس 00 

م أخبوات عن سيق هذا الدخول» وهو خنية أن تصبيكة مقر ٠‏ الجبدن 
اتا لكا ور لم مرت سبي الله وَجَنوده بِأَنّهُمْ لا يَشْعْرُونَ 


مهمه 


َكل كيت ع ال -سبحانة- - قَأَنَ التّْل بَوْله: 1 ري 
من ألْجِنٌ وَاَلاضٍ وَالطَيْرٍ فَهُم مووَعون ((4100 [النمل:17]» ثم قال: #حوَّه إِذا أَنوَأْ عل واد 
مَل © [النمل:18]. 


تأَخبر أَنّهُمْ بأَجْمَعِهِمْ مَرُوا عَلَى ذَلِكَ الْوَاوِي» وَدَلَّ عَلَى أَنْ ذَلِكَ الْوَادِيَ 
مَعْرُوفٌ بالتّل؛ كَوَادِي لاع ونشري ل أده يها كل علي امو يه هذ 
النَملَدَ وَدقَةٍ مَعْرِقيِهَاة حَيْتُ أَمَرَد َهُمْ أَنْ يَدْحَلُوا مَسَاكِتَهُمُ الْمُخْتَصَّةَ بهم فَقَدْ 


0 


َرَت هي وَالَل نكل انها تنك يذل علوم في رام 
َّ م قَالَتْ: #إلا يلمت سلْسمان وبجتودة. 4 :1ه جعت بن اأسلمة 


وعينةة وَعَرَ فت بِهمّاء 0 0 وَقَاتَدَمَاء 34 قالث» #أوهر لا يشعرون 4 
د يقت بَيْنَ الاعتدَارٍ عَنْ مَصَرّة و الجَْشٍ يونم لا يَْعْرُونَه 
ين لوم م ل يهل أ بذ وشو متهم يذ بش 
ين الل يمان ضَاحِكًا ون قَوْلِها وَنّهُلمَوْضعْ تَعَجُبٍ وَتَبَش0(0. 


و 


م 


.)١158-1١7/ص( «العقيدة فى الله):‎ )١( 


لل لياش اميه في القذان اكيم سل[ 80 ]لس 
هَذَا 2 ِنَم كَانَ لِإسْتِجْلاءِ ء بَعضٍ اكه الإلَهية 8 هذا الْحَلق الإِنسَانِيَ 
وَهُوَ يتَكَلّمُ عَنِ الْحِكْمَةِ ون | لاما ل لم ار 
في 4ا كرب كلونو حي ماوق إلا عل ماضن الكل حرو» رساي 
م مُقتَضَئ الْعِلْم ون ونه رت ٠‏ لمن هُوّ الْعَلِيمُ الْحَكِيم وَهُوٌ © 
5 0 
َإِذَا مَا 6 اط الْكَائِئَاتِ الدَنْيّاء وَأَحَذْتَ ل -مَثْلا-» وَمِنَ 
الفِيْروسَاتِ ما ا يرَى بالْعَيْنِ المُجَوَدَةٍ نَحْتَ تَ الْمِجْهْر إِلَّا بتكبيره بر 1 
عرياته وخمييي أن معي مِنْ أَجْلٍ اح اا ون اه 
لاوما كلثورن: 5 :رقلوبسن يع مكلت في إضابة لكين نهل يرَئ إِلّا 
الله وت العالجيرة بذأه ويد اخلقة في وَفَكَكَدوَةء ركع دور حَيَاق 
0 
الْجَسَدِ وَلَهُ تَعْذِيئُكُ وَلَهُ إِخْرَاجُفُ وَلَهُ دَوْرَةُ حَيَاتِه بكار وَِِصَابَيْه لِمَا يُصِيبَهُ 


من يلك الحَكَايَا في الكَبدِالإَْاِي حدما أَوْغَْرَ َم م يَمْضِي في حَيَا يَاتِهِ إأى 


3 


اَعَد ايل عدا الك وَل لِك بين الرعَابَة مَرْضُوبٌ َكل لك 
2 


يَصِل رِرْقُ وَيَمْضِي عَلَيْهِ أَجَلْفُ وَكَذَلِكَ الْكَائِنُ الإْسَانِنُ 0/1 


8 16 55 شنط بين ليل ارد علي المُلحِدِينَ؛ (المخاضر 5 الحادية حشر 
دن العتايق وان ما على ِهِدَايَةِ , عو بَعْضٍ الْحَيَوَانِ) التكاتاغ 5 من صَفْرِ اها 
ااا 


(*«#/ ؟) ما 1 مكاضر ١«قَضِية‏ الرزْق) ل 1١‏ مِنْ جَمَادَىئ الأُولّى 


4ه ]- لس اليش الكؤيةفيالقزآنالكس. ا 


مَل في كُلٌ مَا في الْكَوْنِ مِنْ دَرَاتِ وَعَنَاصِرَ وَنظُم وَقَوَانِينَ وَنَوَامِيِسَ» 


عار له د م ود ل بي سم 


وَنِسَبٍ وَرَوَابِطَ وَعَلَائْقَ وَعدَارِوَأَحْجَام وَأَوْرَاتء وعد وأركاف واركانة وصور 


سر رمم 


ا ل ا ري 


4 


ادم بوي 2 1 9 - 3 7 
د له 0 عع ار اساي ين" :له و مدص اير لمرو 7 0 ره سار 4 
السمّاوَاتٍ والارض من الذرَة إلئ المّجرةء وتصور عدد ما يربط بينها في عالم 
الْأَمْرِ مِنْ رَوَابطَ وَعَلَائْقَ عَلَى اختلافٍ اللواويتن وَالْأَقدَارٍ وَالملن وَالْأَشْكَالِ 


عه مس 


َالْحركَاتٍ وَالوْضَاء فم َال َوْسُ في صَوْه العلم وَالقَْآنِ بَعْضَ ما في هَذَا 
العَالّم مِنْ تَقَدِير وَائَرَانِ وَتَنظِيم وَتَرْتِيب وَإِحْكَام وَإِتَقَانِ. 


# مِنْ جمْلَة الآيَاتِ: إن هلسَنَءِ ةفد عدر [4)8 [القمر:49]. 


و - ار 24 


ولق جككل تء مدر قددا 0 [الفرقان: ؟]. 


71 


#وَكُل سَىَءِ عِندَهيمِقدَار (()41 [الرعد:6]. 
رمج عر د مداه دسا سخ حر . ع ل مايه هه سا 2 
« وَالْايْصَ مَدَدْنهَا وَالْقَيَسَا فيه رواسى وَأَنْسَنَا فا من كل شَىْء مَوَرُونٍ 1405 
[الحجر:؟١].‏ 


-ه 0 سس اس سس لجرو سس سل ده شو 1 عد يه 
وَإِن من سَيْء إ عفدنا حراينه: وَمَانمرْلهإ لابقَدَرٍ مَعَلُورٍ 45 [الحجر:١؟].‏ 


110 


وان امنا لسَمَاءِ مَاءْيِقَدَرٍ # [المؤمنون:18١].‏ 


صنمَأ دا ذف انق كل 1[ شَىْءٍ # [النمل:88]. 


.,5١ ١ ا/-5-١ا/|ها‎ 


ولج الْآيَاتُ الْكوْنِيةٌ 5 الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ لصتت ح- 
« الْذِى لسن عل شَيْءِ حَلقَة: 4 [السحدة:/ا]. 


لَمَد حَلَقَنالِإِضنَ ف أَحْسَن مَن توي وٍ (80) 4 [التين: 4 ]. 


12 مسوم 


#إما ترئ ف -حَأْقٍ ليحن من تَقنوتٍ # [الملك:*]. 


0 قل أنظروأ مادا ف السّموادت والارض 4 زوفن 11 


#ت ا سر الور حت سسحت سس الور 


«رَكان من ءاي ف المحوات رق رو علبها وهم عنها مَعَرِضُونَ 


.]١ ٠ [يوسف:ه‎ 4 


# سَبْرِيهِمٌ يننا ىق اذفان كَفة أَنضِيمٌ حَقٌٍ ينين لَهُمَ أ َدُ كلت » 


0 0 7 2 معي 
هذ بَْضُ عام ال الذي َرلَ َلَن عب وَوَسُوه محمد د ول النبيّ المي 


ييل ال المي وَوييبٍ الْية المي دْبَع عََرَ قاين الزَّمَانِ.'» 8 
عبَادَ الله إنَّ الكَوْنَ كله من آيَاتِ الله جْمْلَة وَتفصيلاء هْوَ الذي خَلَقَهُ وَهْوَ المدَيْرْ 
لَه فَالكَوْنْ لم يَخلق نَفِسَه وَلَمْ يَخْلْفَهُ أَحَدْ سوى الله كن قَالَ الله -تعالى- مْبَرْهِنا عَلَى 
َ مح سب اخ © 26 1 2051 
ذلك: : # آم حَلفوأ من غَيرِ عير سَىْءِ م هُم لْحَيفوت (80) م 2 خَلثاالتموات ولاق بل أ 
نوقِنونَ )4 [الطور: ه«-5"]. 


َي بربرم اح مع ده 33 206 © 00 وسار 
4 يفوأ من عير أ شم 000 56 [الطور:ه]: وَهَذَا اسْتِذُلَال 


-ه 
كه 


عَلَبْهِمْ بِأَمْرِ لا يُمْكِنْهُمْ فيه إِلّا التَسْلِيمُ لِلْحَقٌ أو اْخْرُوجٌ عَنْ مُوجَبٍ الْعَقل 


(*) مَا مَرٌ ذِكرُهُ بمَصَرّفٍ يَسِيرِ مِنْ سِلْسِلّة: الود عَلَى الْمُلْحِدِينَ) (الْمُحَاضَرَةٌ الرَّابعَة: مِنَ 
الْأَِلَّة العقْلِيَّ عَلَى وجُود الْخَالِقِ)ء السََبْتٌ ١١‏ مِنْ صَمَّر ه59 ١ه[‏ 4 ١1018-17-1م.‏ 


كته اكرجاق روا ١ح‏ 


ا رق سر 6 3 7 ده ل كط 2 0 ل 
وَالدِينء وَبَيَانَ ذلِك: أنْهُم مُنكرون لِتَوَحِيدٍ الل مُكذيُون لِرَسُوَلِه وَذْلِكَ م ترم 


ذه 
لشرُع أن الْأمرَ ‏ 


لو 0 
َب علماو واو 6 ده 5 0 َ 


يكار ولاخرجه ركذا ع1 الفهان 


4 


ظآَ هُمُ ألْكَنِمُوب 4 لِأَنْفِيِهِه؟! وَعَذَا 20 0 


وَإِذَا تَعيّنَّ ذَلِكَ؛ٍ عَلِمَ ن الله حلم لاهو لمجو وحده» الذي لا تنبَغي 
الْعبَادَُوَلَا تَصْلْحُ إِلَالَهُ -تَعَالَى -. 

نه كو 0 م ع م 

وقوله: # آم حَلَمُوا أالسَّمْوَتَ وَالْدَيَضَ # [الطور م وَهَذَا اسْتِفْهَامُ 0 
تقْرير النَفَي؛ أيْ: مَا لقا السَّمَاوَاتٍ وَالْأَرْضَ» فيَكُوبُوا شُرَكَاء لله وَعَذًا أَمرٌ 
رَاضِحٌ جده بل الْمُكَدَبُونَ لا يُوقُِود؛ أيْ: ل مده عل نام ويقين ترعة 
َم الانْتَاعَ بلول الشّرْعِية وَالْعفليّو00. 


3 3 36 مع 


.)457 «تيسير الكريم الرحمن» (ص:‎ )١( 


لسلس اللي ا كه :ييه ]سه 


06 سُِ 2 8 0 - 2 آذه مغ ا 0 

قال الله جلت قدرته-: #إنَّ فى حَلْق اَلسَمَوَاتٍ وَالْأَرْضٍ وَاحَيلفٍ ألَْلِ 
وَألتَهَارِ وَالمَكِ أل يجحَرى فى الْبَحَر يِمَاينْهَمْ ناس وَمآ أل اله من لسَمَهِ من مَاءٍ 
كأَحا بد الْأرصٌ بَعَدَ مَوَيهَا وَبتّ فها من كل دَابَوَ وَصَرِيبٍِ ألرِيئج وَالسَحَابٍ 
لْمسَخَّ رين ألسَمَاءِ وَالْأَرْضٍ لَأَينبٍ لْقَوْمِيَعْقَُوَ (4109 [البقرة: 174] 

ا دتوانات اناق كلو التتعار داك الريك آقات 1ف ادل ع 


َخَوة ابا اليك وَعطيم شلطأيه ورخت وساي صفاته» وَايَةَ على 
5 5 7 مرك بر مر ١‏ 

البَعْتِ وَالجَرَءِ لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ؛ أَيْ: كك دول لواو هرقا ا وم 
حَسَبٍ ما مَنَّ الله عَلَى عَبدِهِ مِنَ الْعقْلِه وَصَرَّهَهُ في التَقَكر في |أ آيَاتِ؛ يَنْتَفِعْ بها 
َيَعْرِفا َيَحْقِلّا بعَقله وَفِكرِهِ وَتَدَيْره. 

قَفِي حَلْقٍ السَّمَاوَاتِ؛ فِي ارْتِفَاعِهَاء وَاتسَاعِهًاء وَإِحْكَامًِا وَإتَقَانِهَاء وَمَا 
7 0 أ - 0 ا - 2و سس سس 0 7 
جَعَل الله فِيهًا مِنَ الشمْس وَالقَمَرٍ والنجوم. وَجَرَيَانِهَا بانتيظام عَحِيبٍ 
لِمَصَالِح العِبّاد. 

في خلن الككاو دون هذا إغازة إلل أن الخند تتفي عليه آن + 
ف خلنالسقار اع ان 


7 3 و 


مَا يَرَاهُ ما يَبْلَعْهُ بَصَرُهُ وَيُحِيط به نَظَرَهُ إِنَمَا هُوَ 


وَأَنْ 


ل[ به إ ‏ ل-سم ‏ الآَاتَالْكوْنِيةفالْرَآنِالكريم دا 
شََيْءٌ لا يُوصَفٌ بِالنسْبَةٍ ة إلى مَا وَ وَرَاءَ د 6 لله تَنَاركَوتعَاا: في 


السما واف يدا ١‏ علا 


وَفِي خَلْقٍ الْأَرْضء وَجَْلًِ مِهَادًا للْحَلَقٍ يُمْكِنَهُمُ الَرَارُ عَلَيْهَا انيف 
بمَا عَلَيْهًا وَالِإِعِيَبَارٌ مَا يدل لمن انْفِرَادِ الله بِالْحَلَقٍ وَالتَدبِيِ وَيَيَانِ َذْرَيْه 
الْعَظِيمَةٍ اي بها حَلَقَهَا وَحِكْمَته َيه الْتِي بها تمتها وَأَحْسَنَهَا وَنَظَمَهَاه وَعِلْمِهِ 
وَرَحْمَيهِ اَي يا أَوْدَعَ ما أَوْدَعَ فيهًامِنْ مََافِع الحَلقٍ وَمَضَالِحِهِمْ وَضَرُورَاتِهمْ 
وَحَاجَاتِهِمْ وَفِي ذَلِكَ أَبْلَعْ دلِيل وَبُرْهَانٍ عَلَ كَمَالِهِ مِنْ كَل وَجْ وَأَنَ يُْرَ 
الْعبَادة لاتِْرَادِهِ ِالْخَلِقٍ لدبي وَالْقِيَام بشؤُونْ عِبَادِهِ. 

وَفِي اختلافٍ #الَمَلٍ وَألتّهَارٍ4: وَهُوَ تَعَافبَهُمَا عَلَى الدَوَام؛ إِذَا ذَهَبَ 
أَحَدُهُمَا حَلَمَهُ الآحَرُ وَفِي اختَانِهما في الْحَرٌ وَالبَرْدِ وَالتَوَسّطِء وَفِي ارك 
وَالْقِصَرِ 0 م عَنْ ذَلِكَ م المطوون التي بهَا انتَِظَامُ م مَصَالِحَ 
ار َحبوائوم وَأمْجَارمِم عه م لوانت كُلهَاه كَل ذَلِكَ يدور 
وَتَسْخِيرِ تَحَيرٌ في حُسْيْهِ الْعُقولُ» وَيَعْجِرُ عَنْ إِذْرَاكِ كنْهه لرّجَالُ الْفُحُولُ, وَدَلِتَ 
بال ع 13ب ان زورة وبرت علوي لنار لميو ووو الشركة ليه 
الشّامِلء وَعَظَمَيهِ وَكيرِيَائِهِ وَسُلْطَانِهِ العَظِيم» يد اماد إل مَعْرِقَة رَبّهُمْ 
اصن الْعِبَادَةِ لَه وَحْدَهُ لا شَرِيِكَ لَه 
وَظوَالْمُكِ أَلَى يحْرى فى البخر »: وَحِيَ السّفْنُ وَالْمَرَاكِبُ وَنَحْوْمَا مما 


م اللَّهُ عِبَادَه صَنْعَتَهَا صَنْعَتَهَاء وَأَقَدَرَهُمْ علنها عير أمتا ها 3 فر لهانهد | الفخر 
الْعَظِيمَ وَ الاح التي تَْيِلهَا بمَا فيهَا مِنَ الرّكَابٍ وَالَْمْوَالٍ وَالْبَضَائْع التي هِيَ 


أل 


القيَاث الْكُونِبةُ في لون لكر للدد--سس كت 


ِنْ نافع النّاسٍء وَيها تَننَظِمُ مَعَايِشُهُمْ 
5 1 رن ع شين ون 
من الذي اليلد امكو واقدرهم عليه وَحَلَقَ لَهُمْ مِنَ لآلا 


؟ وسسه ضر 


المرعة كا ما يا 

000 البَحْرَ نَجْرِي فيه مايه 
أ مَنِ لني خَلقَ للْمَرَاكِبِ الْبَريَّ وَالْبَحْرِية وَالْمَوائة النان والمكاون 

المتوعَة اْمُعيئَة عَلَى حَمْلِهَاه وَحَمْل ما 0 


ملت د راتافا | 


- 0062 لت 2 رعه 8 مع ع 7 3 01 57 
وات اا عاق انج وانق ١‏ المعلوف الصريت الكادز الذي سرح 


” لَهُ فَذْرَةٌ عَلَى شَئْيٍ ثُمَ أَعْطَاهُ حَالِقَهُ الْقذرَة 
0 

00 حوَالحق تقول بل المْسَحَرُلذَِكَ الرّب الْوَاحِد اْعَظِيم للم 

لو ا ل ل 


ذه - 


دَانَتَ لربوبيته» وَاسْبَكَانَتٌ لَعَظمَته ل لعظمته 4 حك لجبَروته. ا 0 ايفين 


ل مكو مهم 


ا الله جر من اجزاء الْأَسْبَابِ التي بها وَحِدَتَ هَذْهِ 5 الْعِظَامُ فَهَذَا 


لي ل 


لال عل ربخم الو مانو نادي ولق المقاة 0 أن يقاذرة قة زا دريف 


لَه وَيُبُوا َي في كُل حَالٍ. 


ب ع لد الْيَاتالْكوْنِية في الْقُرآنِ الكريم ‏ سا 
)41 [البقرة:154]. 


م 


وما َل مدن الما من قَاء 14 وهو المطذ الَّاذِلُ مِنَ السّحَابِ «دأيها 


ِهِالأرْص بَعَدَ مَوعَا 24 فَأَظْهَرَتْ أَنْوَاعٌ الْأَقَوَاتِ وَأَضصْنَافَ الْأَشْجَارِ وَالتَسَانَاتِ التي 
تعره ا" 2 و و - 
لا يمكن لِلعِبَادٍ أن يَعِيشُوا بدونها 

َلَبْسَ ذَلِكَ بُرْهَانًا عَلَى فَدْرَةِ مَنْ أَنْرَلَهُوَأَخْرَجَ به مَا أخرَجَ» وَعَلَىْ رَحْمَيِه 


وه و دم 6 سم مر ليا 
2 


4< م ير ا 0 3 و هوم ف ا ا - 
وَلطفه بعباده» وسدة افتقار الخليقة إليه 00 وهو يَحْدُوَهُمٌ م إلى 


00 0 #ومن َيِه أَنّك 


1 7 01 ل _-- 0 َو 


وقد ذَكَرَ الله هَذَا الْبرْمَانَ عَلَى الْبَْثِ فِي عِدَةٍَ آيَاتِء كَمَا ذَكَرَ ابْتدَاءَ الحَلو 


بُرْهَانًا عَلَْ إِعَادَيْهه وَكَمَا ذَكَرَ كَمَالَ عِلْوِهِ وَقُدرَتِهِ وحَلْقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِء 


اسيل لِلْعِبَادِ مِنَ الشّجَر الْأَحضَر نَارَا اا لالد 


َوْلهُ #إوبَتّ وان كُنٍ دَآيةٍ 4 أيْ: نَشَّرَ في أَفْطَارٍ الْأَرْضٍ مِنَ الدَوَابٌ 


ه عرو 


ا بحرا لِلْكَدَمِيَينَ يَنْتَفِعُونَ بها مِنْ وجوه كَبِيرَق وَمَعَ هَذَا فَهُوَ فَائِمٌ 
بأَرْرَاقِمَاه متكمل بأ قوَاتِهَاك فَمَا مِنْ دَابَة في الْأَرْضٍ إِلّا عَلَى الله رقا وَيَعْلَمُ 


وه سيم م م وو ده سس سدس 


مستقرها ومستودعها. 


5 كككككتتكك رح‎ "2002020-١١ 
هه ل واس اه الى ا" 0 ا‎ : 17 0 
وفي تصريفي الواخ اتات عظيمّة عليل وحدانية الله وتفرده بالكمّالٍ‎ 


الْمُطْلَقَء قا كوه اارن رازه كرد عازة ورين للك و جترنا وشغالا ونبو 


5 2 
0 


أي عَرَبِيّة» و وبين م ذلك وَتَارَةٌ © تثير و السحانة تاه تَوَلْفُ 0 واد د 506 0 
عر ل و 


رتور وقاز؟ رن وَتَزيل ضَرَّرَه تار ل بِالرَّحمَةٍ وَتَارَ رس بِالْعَذَابِء 
فَمَنِ الّذِي صَرَّقَهَاهَذَا التَضرِيفء وَرَنَبَ عَلَيّْهَا مِنَ الْمَنَافِع للْعبَادِ كَثِيرًا إِلّا لْعَزيرٌ 
الْحَكِيمُ الرَحِيمُ اللطِيفُ بعِيّادِو الْمُسْتَحِقُ لِلْمَحبة وَالدنَاءِوَالسْْرٍ َاْحٍَ من 
الْحَقِيقَة؟!! وَفِي تَسْخِيرٍ السّحَابٍ بَيْنَ السّمَاء وَالْاَرْضٍ عَلَم خفته وَلَطَافتِه 
0 الْمَاءَ الكَِيَ فَيَسُوقَهُ الله إَى حَيْتْ يَشَاء وَيَجْعَلّهُ حي للْبَِادٍ وَالَِْادِ 
وَيَرْوِي به التَلُولَ وَالْومَاتَ وَينِْلُهُ عَلَىْ الْخَلْقٍ وَفْتَ حَاجَتِهمْ إِلَيْه وَيَضْرِفُ 
2 صَرَرَه فيل وَحْمَة وَلْطْمَا وَيَصْرِفَهُ عِنَايَةوَعَطْمًا. 


6 و عه 


لديا غَرَّرَ إِحْسَائَهُ وَألطف امْيِنَائَهُ! 


7 


00 قبح القبيح وَأَظْلَم الظلم أن 


ا 


رز لاز 
يتمتع 


العاة يرزقه دنا برو 


موو 


وَمَعّ ذَلِكَ من مَل جلو وَعَوه وَصَفْحِهِ يُوَالِي عَلَيْهِمْ الإِحْسَان» خيرة 
و ل ام 2 و 00 7 
إِلِيّهُمْ على الدوّام نَا ر ال 


هه 


هو وه 


وَالْحَاصِل أَنّهُ كُلَمَا تَدبّرَ الْعَاقِل فِي هَذِهِ الْمَحْلُوقَاتِء وَتَعْلْعَلَ فِكَرُهُ في 
يَدَادِ ع الكائنًا ت؛ عَلِمَ نما حلِقَتْ لِلْحَقٌّ وَبالْحَقٌ» وَأَنَهَا صَحَايئِفٌ آيّاتِء وَكُنْبُ 


فد مير 
1ن 


5 0 


خبرّت به 


م 
َو - أ 


000 َاتِ عَلَىْ جَمِيع مَا أخبرٌ به عَنْ نَفسِهِ وَوَحْدَانِيته وَمَا 


ك3 اككتكتكتكتكتكتكك الْآيَاتُ الْكْنِية في الْقُرْآنِ الْكَرِيم كك 
الرسْلَ مِنَاليَْم الآخرء وَأنهَا مد ات 3 ترات لح لها تذيرة م 


عَلَى مُدَيْرِهَا وَمُصَرَّفِهَاه فَتَعْرفَ أن الْعَالَ العْلُوِيَ وَالسَّفَلَ ا 
مُفتقَرُونَ» وَإلَيْه صَامِدُونَ وَأَنَّهُ لَك بالذّاتِ عَنْ جَوِيع الْمَخْلُوقَاتِء فَلَا إل 


ور 


او ا 
كان مَنْ ع في كلامه الْعُدعم وَالرَّشَادَ وَإِصَلَاحَ الْعبّاد!©, 


35 35 36 مع 


أ[ ع لاله 00 وا 2م 9 5 ا 2 لسع ردي 1 1 م 0 
(+) مَا مَرَ ذكره مِن: «شرح تيسير اللطيف المَنانِ فى خلاصّة تفسير القرَآن» (المُحَاضَرَة 


الثانيةً)» الاثتَيّن 1١‏ مِنْ ذِي الْقِعْدَةِ 474 ١ه|‏ 94-177-"1١5م.‏ 


سلس الإياث الْكونيّة فيالْمُرَآن الْكرم ‏ ل -ل-س حّ 


دَلاله الآياتِ الكوْنيّةِ على خَالِقهَا وَمُبْدِعِها, 
وَالرّدْ عَلَى اللجدين 


- مرو خم م9000 2 0 ب وو 2-5 
١ 5 206 98 5 0 9‏ ا 
باد الل مَنْهُجَ القرانٍ في الإستدلال با يَاتِ الكونية وجود الخالق 
ص ور م 5 2 بهو 0 2 نول و 0 0 5 2 3 02 
ا طب هوا الذي تقره الفطرّة وَيسَلم له العقل» تشهدية التحسسن» إلا ان 
ا 1 مرو 3 مجر عع 0ل ورف باى القوي ف ا اي 
المَلحِدِينَ -كمَا هو مَعَلوم- ينكرون أصلا أن يكون القرآن مِنْ لدن رَيْنا 


00 هر ورو وو ”كه وه جو 2 3 ومسو 5 ؟سه 
جَلَْلا؛ِ لانهم ينكرون وجود البَاري -سبحانه-» وبالتالي ينكرون الوحيء 
وَيَْكِرون الرّسَالَة» وَيُنَكِرُون البَعثء وَيُنْكِرُون الجَرّاءَ. 

3 3 24 000 عع عي 7 6م اس 86م به 2ع 

فى كتاب: «العقيدة فِى اللَه): «يَاخذنا القران فى جولاتٍ وجولاتٍ نرتاد 
ا 0 8 2 و 1 ٍ_ ع ررض ) نو 5 ار 65وعي 
آفاق السَّماءه وَنَجَول فى جَببَاتِ الأزض. وَيَقف با عِندَ رَهِرَاتِ الحقول» 
له #82 6 و 5 نه 008 0 م يم 
8 1 ار 2_6 037 كمه 5 7 6 7 م 0 7 .0 0 
يريا آثارَ قَدرَةٍ الله وَتقدِيره فِي المخلوقاتء وَيَكشف لنا أَسْرَارَ الخلق 
اس[ خسن لي )1و )) سوسس كس (] ككس ررد على ماري سوط ع 21.. ل 
وَالتكوينء وَيَهِدِينا إلئ الحكمّة مِنَ الخلقٍ وَالإِيجَادٍ والإنشاءء وَيبِين عظيم 
م 7 ل رهس ره 2 7 م م 6 الم 

٠ 3-7 8 2‏ 7 0 00 تي . م 42 1-0 

هو حديث طويل فِي كتاب الله جَلْوََلا يطالعنا في طِوَالٍ سُوَرٍ القرانٍ 
لي “بد ع ,6 ابر بض 1 الم 5 و 0 َه و ردقو يي م وخر 
وقصاره» وهو حديث مشوق تنصت إليه النفسئ؟ وَيَلذْه السمع» ويسكشير 


المشاعر و الاأحاميس: 


كن ككتكتكتكتكتكتكك الْآيَاتُ الْكْنِية في الْقُرْآنِ الْكَرِيم “لكك 
وَإِذَا طَالَعْتَ الْكَثيرَ مما تَوَصَّلَ إِلَيْه العِلمُ وَالْعُلَمَاهُ في صّنَى 
9 أَسْرَارَ الْحَلْقِ وَدَكَالةَ الْخَلْقٍ عَلَى الْحَالِقٍ؛ إِذَا طَالَعْتَ دَلِكَ قلَنْ تَجِدَ في 
َيْءِ من َلِكَ كل مَنَجدهُ في ي الْقرآنِ مِنْ جَمَالٍ وَضِْء وَوَفْرَةِ عِلْمٍ وَاسْيَارَة 
مَشَاعِرَ وَحَْسْنِ 0000 اسْتنتاج؛ ركف 1 كوت كذلك 1 00 
الْحَكِيم الْحَمِيدِ؟!! 
دوا رون َ الآيَاتٍِ الْقرْآنِي؛ َرَْادُ هَذَا الْكَوْنَ ليرِيََا َيف تَعْمَلُ 
هَذِ الْقَدرَةٌ اي أَرْجَاءِ 0 


جَوَانتِ الحناق 


0 م6 سلس 


0 ا ا د ير 0 
الترية) يو مِن حي الَجَامِدَةٍ حَيّاة تتمثل في 00 َأَرَق 


2 200 9 ذ-ه 0 2 : 2 
بالخ وثماد تخد هاا مان السيران: 


مل وا لي عه 2 0 و َم هو 
وَكَذَلِكَ فِي الإصبَاح حِينَ يَنْبَلِج وَفِي سُكون الليْلٍ السَّاجِيء وَمَسِيرٍ 


0 - 0 3 مسن سا 4 اك سه ساس لج لمحن 
الشمْس وَالقَمَرِ؛ِ ## إنَ لَه فاق لقب وَألنّوف 228 ْمَىَّ مِنَ ألمت ورج الْمَرتٍ 

ل مع سارخ بج وم رةه < رء عور ع انر عر مر كد 5-7 0 
مِنّ الح دل الهف مَوَفَكونَ (00) اق الِْصْبَك وَجَعَلَ ايْتَلَ سكا وَالشَّمْس وَالْقَمَرَ 


0 لِك تعَري لعز الْعليو 40 [الأنعام:95-9]. 


وَانمل إِلَئ السّحَاب؛ كيف يُنْشِمهُ الله وَالبرَدٍ كيف 0 الي 


َس مر وء< 117 م ودسو سه و 2-2 - “م دسم ا رم 
نا ير ابأ نم يوف ننه ثم مجعله. كام فرى لودو 2 مِنْ خلدله_ وبنزل من 
ع 


م دس يو 11 رمج برو سا سه و 
ع 


0 سا مر سج و 
ل يكاد سنا بِرْقِى يذهب 


جحت ان اججججحح | ما 
ومُحَدَثْنًا الذ يكو يعَالَ عَنْ فِعْلِهِ في الظلّ: # ألم تر إِلَ ريك صم مَدَالطلل 
ولو شه لَجَعََهُ: سَاكًا شر علا القّمن عليه دللا (0) ثم قبضكة لكا معنا 
يسِيرا :()41 [الفرقان: ه؛ -5: ]. 
اط 00 تصريفِه 2 0 0 0 0 وَالتَهَار: 


يو عو 2 عرست 


وه 2 200 


ميؤل. “سه مسبو سا ل 12 مكلك 500 
وَتَذِلُ من تَمَاءْ بيرك الْحير لات فة ال التَلفي النهار وَنولِج النهارفي 


ماه - 


0 الكون من أجْلهًا. 
خَلَقَ الشَدُهَذِه الْأَرْضَ مِنْ أجل الْإنْسَانٍ: لهْوَالَدِى حَلَكَكُم مان رض 
جميعا © [البقرة: 9؟]. 


م اناف ١‏ برروسم 16 لوا 6 ب سد سر 2-6 ل ” 
حَلَقَهَالََا عَلَى نَحْوٍ يََوَافَقُ مَمّ طَيحتنًاوَنَكوِيِنَاه وَيحَقَقُ لَنَا الصَّلَاحَ وَهَذَا 


حمل الل م 9 00 اه 


.]5٠١ [لقمان:‎ 


ل ل مككككتكتتكتكتكك الْآيَاتُ الْكوْنِية في الْقُرْآنِ الْكَرِيم سح 
2 و سوم عو 
وَالنَجُومُ خُلِعَتْ لِتَمْتَدِيَ بها في ظَلْمَاتِ الْبَرَ وَالْبَحْرِ: و 


2 خب لسر كي سو 


ل 
0 هه 2 صم روح قد لاح م 
كم لجو جوم لنهمد 3 لمَتَدُوايهًا فى ظَلْمت ألْيرّ والبحر هد هَل فَصَّلْنَا الت لِقُومٍ يَعلمور مون ص 410 


ص 


ص 
هو أأزى 
9 


[الأنعام: /91]. 
وَالَْرْضُ وَالسَّمَاكُ وَإِنْرَالُ الْمَاءِ مِنَ السّحَابء وَالسّفْنُ السّابِحَةٌ في الْبِحَارٍ 


الها الْجَارٍ في بات الْأَرْضِء وَالسْفْس وَالفَمرٌء وَتعَافت اليل والهار: 


-ه 
0 


كُل ذَلِكَ مَخْلُوقٌ لَنَا وَلِحَيْرِنَاوَلِصَلَاحِنَا؛ « آله الى حَنَ التَموات ولاس 
اد ل ال ل دين التّمرتٍ رقا لك 13237 ثرت 

لِتَجْرِفَ ف الْبخر يأرو وَسَخَرَ لَكُمْ الْأتْهدر (5) وَسَخَرَ لَك آلسَّمْسَ وَالْفَمَرَ 
ذبن 1 البّلَ وَالمَارَ ا ا نر وَإِن كَدْدُوأ 


ا نك لاضن ظَلُوم كن حنار 450 [إبراهيم: 4-97 ]. 


و 
جيرا ع لتق و 1 


ركنا الَْرْآنْ بِأنْ الله حَلَىَ هَذَا الكَوْنَ وَسَحْرَهُ لَنَاد فَجَعلَهُ مُتَوَافِقَا مَعَ لتنا 
وَقَدَرَهَُدِيرًا تَصَلّحُ ب حَيَاة الإنْسَانِ. 
وَالْقرْآن يَتَخِذُ مِنْ هَذَا الْحَدِيثٍِ وَالْيََانٍ سيا ليشْكرٌ الإنْسَانْ رَبَّ؛ إذ لإنْسَانْ 
مَفَطُورٌ عَلَى حُبٌّ مَنْ أَحْسَنّ إَِيْههِ « هل جَرَآ م الِحْسَنٍ إلا تسد (4)5؟! 
[الحية :]: 
َلِذَِكَ فَقَد أَقَاضَ الْقَرْآنَ في ذِكْرِ النَّعَم التي حَبَاهَا الله عِبَادهُ في ذَوَاتِ 
نَفيِهِم؛ لفل مار ى مَأ وجم1 مجحل لك ألصممَ وَالبْصرَ وكيد وا مامَفَكُرو 4 


[الملك: ”37 ]. 


2 


حس ">" اللْآياتُ الْكَوْنِيةُ في الْقُرْآنِ الْكَرِيم للس-سيح] |5 ]ست 

وَكَذَلِكَ جَعَلَهًا مبنُوتَّهَ في الْكَوْنِ مِنْ حَوْلِهِم؛ «الَدِى جَعَلَ كم الْارْسَ 
مَهَدَاوَحَعَلَ لك فيا شهلا لَعَلّكُم همدو )الى ريل من> السَّمَله مدر 
ْنا يه- بِلدَهُ مَنَنا كَدِكَ مخرحوت> (0) وَالَدى حَلَقَ الْأَروج علهَا وَححَلَ لكر يِنَ 


مح مج 4س وه ذه دوه سد الرو عه لصساي 0 ا لام لسر اس ح مسح جره 1/2 
لْقْكِ وَالانعي مَاءكبوتَ 00 لَمَووأ عل هوه ثم تدروأ يعَمَةَ ريَكمٌ إذا أسْنويْمٌ عليه 


ذ دس م عه بو 


ويَفولوأ سبح نَألْزِى سَخَرَ نَاهَذَاوَمَاحنَا لهدمُفَرِنينَ 400 [الزخرف: .]1-1١‏ 


عا 1 الل دخ ااا و البلا لسر الت بير الس صانق ٠‏ ون د ل قل ل امو ع .مان ول 16 
جَعَلَ ألسَّمْسَ ضِي وَالْمَمَرَ نورا وَقَدَرَهُ مَنَاِلَ لَِحْلَمُوأ عَدَدَ ألقِدِينَ وَأَلْحِسَابَ * 


يونس: 6]. 


566ل 5-9 0 8 7 0000 رد لي تر علرن. تومير سىس رده سم 
وَالانعام مِنَ الجمّالٍ وَالأبْقارٍ والأغنام» وَكذلك خلق الخيل والبغال 
را سر ب 0 ع و سار ل ب ا ا ا 6 -ه روج سس لا 
وَالْحَوِيرَ خلقهًا لَنَا عَلَى نَحْو دنا وَيَتَنَاسَبٌ مَعَّ طُبَائِعنا وََكوِيننا؛ #وَالْأنهلم 


ل سه ل 35 عوو د 


5 و 04 2 أ فاه 0 
خَلَقَهَا لَحكم فيها وف وَمَتْفِمُ وَمِنْهَا تَأَكَلُونَ 0 وَلَْكُمْ فِهَاجَمَال حيرت 
وو رام 2م ولو م م 7 2 م م بسعطرره 0 7 
يحون وَحِينَ شَرَحُونَ (2) وَخَْيِلُ أَنقَالكم إِلَ بلي لَرَ تكونوأ بكلغِيه إلا شي 


3 

2خ سر ل سشء 7 فد ص الغ ل سد جع ل 2 2 

اله تقين ! لن رب ءوف رحيم وَالخيّل واليغال والحمير إترد بوها وريه 
ساسح لو لز ل سح سور 


ويخلق ما لا تعلمون 4 [النحل: ه-8]. 


6س قو 0 3 24 ع > -. 0 2 ا م 38 وراو و7 
وَالبحر مَخلوق لنا -أيضا-» وفِي خلقِهِ على ما هو عليه ما يحقق لنا 


- 
2 00 2 


لْكَثيِرَ وَالْكَيِيرَءِ «وَهْوّ ألى سَخَّرَ لخر لِتَأَكُنوا منهُ لَحَمَا طَرِيًا 
تأنه لَه نوها ويف التللك عادر فو تتأ ين 


ل م ا (20* [النحل: 15 ]. 


لون اككتكتكتكتتتتكك ال 0 جت- 

وَالنَحْل حَلَقَهُ الله ليَقوم بِذَلِكَ الْعَمَلٍِ الرَائِع؛ لذ كنا ديت الدرات 
المخْتلف الالوان تدع به ه الَسَرُء وَيكون لَهُمْ شِمَاء؛ « وأو رَيُكَإِلَ الل أد 
أعتقيين ذال : يو و الجر وَمِمَا يَعَرشُونَ (08) م كي من كل تّمت امه 1 


و وررح دحوو وو يه 520 


ريل ذلا يرج من تطوتهنا كَرَات علق الونه. ويه يماء لاس إذّ فى حَلِكَ ليد مور 
0 ون (4155 [النحل: 59-54]. 

دض الْرْآنْ عِبَادَ الله عَلَى النَّظرِ فِي آيَاتِ الله الكَوْنِيَة الْأَرْضء 
َالسّمَاِ وما فِيهما وما هما وَجَعَلَ الَطرَوَالتَامُلَ في ذَلِكٌ مِنَ الذَكُرَك التي 
تنْمَعٌ الْمُؤْنِينَه وَهَذَا مَا سُّمّيَ ب «قَانُونِ السّيْرِ وَالنَظَر)؛ لِكَثْرَةٍ حَتٌ الْآيَاتِ 
مركي ع ذلك ركد يكوث لالط ستيان مني الم ل عله قف 
1ه عر ررق بالتفرة ركة رد يفي دفر 
وَالتَظَ بالْفِكر وَالعَقل. 

وفلاء الَْمرُ في ال 


.]٠١١ [يونس:‎ 


ل يأَنَى ا 0 ملظ لاضن مدخ مَِخْلِقَ ((41)0 [الطارق:0]. 
أمظ لانن إِلَ طعَابوه (4)59 [عبس: 4 ؟]. 
ود القَرْآنُ مِنَ الْآيَابٌ الكو ما مَادَةيُنَافِش بها الْمُشْرِكِينَ وَيقِيم بها 


ب عن تيت رح كر سس ساح سل بر كط 


الححة عل و الذي 0 وَأأنّ التَموك والأرض حكانا رتفا ففئقنلهما 


01 


و 
هه م 0ع 77 و 
ءٍُ تء حي اوت (2) وَعلا ف لاض رايى أن تعد يهم 


آذ 2 سه حت سس مر 


عليه وجا شفلا لكلئزبتثرة ( وَعمَذا الكمة سَقًا حَْطَاوَ 


سدم الْآيَاتُ الْكَوْنِيةُ في الْقُرْآنِ الْكَرِيم 2 (** إآحس 
01 7 - ئًَ لسّمْسَ رمه رط د 17 6 
عَنّ ًا مُحَصُون (0) وهو اذى حَاقَ اليل وار والشّمْس وَالْمَمرَ كل في ملق 
يحون 56 [الأنبياء: .]#7-7٠‏ 
وَيبَيّنْ لَهُمْ فَسَادَ مُعْتَقَدَاتِهِمُ في مَعْبُودَاتهِمُ؛ فَهِي لا تَمْلِكُ شَيْنَا مِنْ صِمَاتِ 
- ل 


الربُوية وَالْأَلُوهِية الي تَسْتَحِق أنْ تُعبَدَ جلها وَتنّحَدَ آلِهَة مِنْ دُونِ الله؛ قل 


لَلَمْد يِه وَسَلَمُ عَلَ عبسا عساوو لدت أصطيّح َآلَهُ حَبْرٌ ما مخْرئٌت (8) أ حت 


م 


م روج ع د لع 4ه 7 اط ص برسم لسسع سم ساح سا ا 00 و 
السمتوات والارض 7 لحكم بن الْسَّمَاءِ ماء فأنبتنا يه حَدَاِيقَ ذائت بهجة 9 


0 2 0-0-7 رم رخ <غؤ لدم م سس س وح ع سا 
ل 0 تبتر شحرها أءلنة م أله بل هع قوم يلون (")آمَّن جَحَلَ لارض 


26 


2 7 2 عرب ل ع مي مس ج راد بين دعو ردس 
قرارا وَحَصل ِللها أتهدرا وَجَعَلَ طارواسى وجَكل بيس الْبَحْرَيْنٍ حَاجرا أله مع 
مو آرء > هه ادك اس ل 9 1 اس سساو - 

لَه جَلْ أكَرَهُمٌ لا يكلمُوت (0 أمَّن يجيب الْمضْطرٌ وا داه وَيَكُشفٌ الشوه 


آذ ا سه آ هه 2 0-067 7 مه ساوله 
يَعْدِيِكَ ف ظْلْمَتٍ ألْيرّ والبحر ومن برسل الربلح بشم بي يدَى رحمتدء أء 
ريه خا سام سم ص ره و دوس 


2 0 9 « سح سا لرم 2 رس سوير 02 
لَه تعد أله حرا مشرصكورت (00) من يِبَدَوٌأ كلق ثم بعيده ومن برق كن السناء 
د 2+ سر د 1 - 39 م عم 
والارضأء لنه مع | ء فل هسانو أب هدك إن مُشْمٌ كد قيرك (41)51 [النمل: 9ه-54]. 


06 
2 


926 


إن الَآَيَاتِ تبين عدم م صَلَاحِيَة الآلهةٍ المدعَاة للعبادة وَالتقدير؛ فائثة عا 
الكالق للشماء والأزفي القرن الماومن القهاء »ليت ينه الحدايق انين 
ا لخم م مط لمك لقت جف ل ١‏ عار 0 بررهر م الو بن .برد 1 
سر الحسسةء وبهج النظرّ» وهو الذي جعل الارضن قرَارَاء وسير خلالهًا 
0 يس ه 0 
الأنْهَارَ وَتبَتَهَا بالجبّال؛ ة َهُوَالْمَمْيُوة الْكَنء وَعَيرة لم يفْعَل شيعا قلا ع 


0310 اككتككتكتكتتتتتتتكك الْآيَاثْ الْكوْنِيهُ في الْقُرْآنِ الكريم ‏ ل- 

رعلا أن نَسْتَحَدِمَ هَذَا التوْعَ مِنَّ الاسْتَدْلَالٍ في مُوَاجَهَةٍ الكفْرَةٍ 
وَالمُلجدين4 فقن استخدقة الرجل ين قن وَأَكْتَرُوا من الاحتجَاج ب به؛ فَهّذَا 
إِْرَاهِيمٌ حَلِيلٌ الرَّحْمَنِ -عَلَيْهِ الصّلَاةٌ 0 يْنَاقِشُ الْمُلْحِدَ وَيُقِيمُ عَلَيْه 
اكه ِهَذَا التؤع مِنَ الاسْتِدَلال» بِحَيْثْ و لان تلد ارال 


و م على رب وصدي ع ١‏ را م عر رن م م مله ا ء 
وَيَميثٌ ل أنا أحى- وَأْميتٌ الب مو ذأتِ يبان 


3 07 0 


المترف ديت ارق عدر واي يبَوى الْقَوَملطَدلِحِينَ (4)50 [البقرة: 58؟]. 


وَهَذَا مُوسَئ كَلِيمٌ اللو -عَلَيْهِ الصَّلَاة ا يَسْتَخَدِمٌ الاسْتِدُلَالَ تَفِسَهُ 


م 


م 


نو ام بيار 7 


في مُوَاجَهَةٍ طَاغِيَةِ عَصْرِو فِرْعَوْنَ وَلَا يَرَالُ يديه تيه بالدّليل في إِثْر الدّلِيل حَتَى : 
ل فلك إِلَى التَهْدِيدٍ وَالوَعِيدِ؛ #دَالَ ووب وَمَارَبُ الْعلميت 57 فَالَ رب 
اتوت الاي نامكم ترنوت 0 ينك الاكتشه (2) 6لئة. 
الا كب (5) ينك ليع أي خلس 1505 َال رَبُ ألْسَشَرِقٍ 
لَب وما تا إن هم مقن (8) 16 نِ عدت إلا ع تمتك من 
لْمسُجوييت ((20) 4# [الشعراء: 79-78]. 


56 6 سم بين ره ع 2 ع :5 ع 
0 دِلَة؛ ا" 


اك ليا لكزنينيالقزان الك لللبس-لينينس ع[ وك ]لد 
وَيَسْال في 'آية ب خرن : سي 
فَسَوَنكَ فَعَدَأ لاه وَعَاعَة بك ((4)4 [الانفطار: 6-5]. 


2 


إن مُقتضَ نَظَرِ الإِنْسَانِ في نَْسِهِ وَفِي الْكَوْنِ مِنْ حَوْلِهِ يُوحِبُ عَلَيْهِ التَوَجْهَ 
إِلَى خَالِقَه وَتَعْظِيمَة؛ وَلِذَلِكَ كَانَ غَرِيبًا كفرٌ الْكَافِرِينَ وعد الا 31 
لَك لا دجون لَه وكا وَقَدَ خَلَهَ ا سبع سم سَمَواتَ عِلبَاكا 
© 0 جع[ 20 0002 


0 ب بترب2)» [نوح: “18-17]. 
وَلَكِنَّ آيَاتِ الله في الْكَوْنٍ لا تَتَجَلَى عَلَى حَقِيقَِهَا اْمُوحِيَةِ إِلّا لْقَلُوبٍ 


الذاكة فا لمان فك لذن كدو لسارت :ا كقنت شه الخ تست الت 
رمو م 8يى, رو 2 
بِالْكَوْنِ الععجيبء فَالقرآن أَقَامَ الْوْضْلَة بَيْنَ القَلب الْبَشَرِيٌّ وَمَا فِي هَذَا الْكَوْنٍ 


2 


34 


الْهَائِلِ الْجَمِيلء وَمَذِِ الْوْضْلَةُ مي التي تَجْعَلُ لِلنَظَرِ في كِتَاب الْكَوْنِ وَالتََّرفٍ 
إلَبْه تا ني هَذَاالقَلبِ الْبَسَرِيٌ» وَقِيمَةَ في الْحَية الْمَشَرِكَة. 

هَذِِ هِي الْوْضْلَةٌ التي يُقِيمُهَا القْآن بَيْنَ الْمَعْرقَةِ وَالْعِلْمه بيْنَ الإِنْسَانِ ال 
وسو تررك + ند نلق ار جيه .الاق برق ررض ١‏ لا لخ ١‏ ربز روا 5 
يَعْلَمُ وَيَعْرِفَ؛ وَلِذَلِكَ نص القرآن عَلَ أن الْذِينَيَهْتَدِي بآيَاتِ الكَوْنِ هُمْ صِنْفٌ 


ا 


0 النّاسِ؛ كد حَكق السنوات والأرض.واختلق اليل والهان لنت 
مره 2< 3" م د لأس اجن ا سد لز هه سه 
دب الألبب 00 أ ذبن يذ مون أله قِيِلمَا وفعوداوْعَلٌ جَنُوبِهِمٌ وَيسَمَكَرُونَ 


4 


حَق لعجو والارض رما حَلقك هذا كوللة متكدك نوكا عدا ل 


.]191-19٠ [آلعمران:‎ 


2 طلم الآيَات الْكَوِْية في الْقُرْآنِ الكريم ‏ لس 


سر 


مولا هم اليد عون ن بايّات تِ الْكَوْنْ؛ٍ لِأَنَهُمْ لَمْيَقمُوا عِنْدَ حُدُودٍ الْمَنْظرِ 


0 ع8 0 00 


الس ل ا ا 
في هَذَا الْمَجَالِ مُسْتَردِ شِدِينَ بآيَاتِ الْكِتّاب التي نُعِينُ ال مع وَالْمَصَرَ وَالْفِكرَ 
اقل َل اَل إلى حير 0 
لق 0 000 
دِكَ لدبت لوم ينَمَكَرُونَ (25 ومن نيو خَلْقٌ لسَّمْوتِ وَالْأَرْضٍ وَلْخْيلف 


0 1 إِنَّ في ذَلِكَ أبنت لَلَعكِيِينَ 0 ومن ابلؤوء 0 يل 


ره > 1-6 5 لي كسمه هس - 
ا 0710 جد سس سس سي ري بن ل الس رسم ‏ رسم ل ع2 عر يي لير 
الى تح البرق خوفا وطمعا وينزِل مِنَ السَّما ماع بد ِهِ الارص بعد 


ع 


مويه إمكك ذلك لدت ا 
فالأيات تكدفف لزي كرون وشمكرن وتفارن آ 1213 رجه 
الْحَقِيقةِ الْمُوَديَة إلى الْمَطَلُوبٍ. 
لكان راقم يتاياوه عدت ولا به ور وروم باكر زرا 
صَانِعِهِ وَحَالِقِ وَلَا يُدْرِكُونَ الْحِكمَة مِنْ وَرَاءٍ الْحَلْقَ؛ « يََلَمُونَ طهر اهن لوق 
ألدَنَاك [الروم:7]؛ وَلِذَلِكَ ك3 ينتَفْعُوا الْآيَّاتِ لكر أنه 3 يَنظرٌ وا ليها 
ع جسلا رح مجيل و رص مرو لس 


2 0 ىا م ه ٠ص‏ . ص 
ار القرَآنِيَ؛ # قل أنظروأ مادا في اَلسَّمْوات وَالْارضٍ وما تعن ليت والنْدر عن 


2 لا موْصسُونَ (010* [يونس: .]٠ ١١‏ 


حس >" الْآيَاتُ الْكَوْنِيةُ في الْقُرْآنِ الْكَرِيم تتك 10 
وَلِدَِّكَ من الَْرآنَ يُنكِرُ عَلَْ الْكَافِرِينَ وَالْجَاحِدِينَ تَرْكَهُمُ النَظَرَ وَالعْتمارَ 


1 مور 2200 02 َ 

« أولم سطرواق ملكرت الصموات والدض وما حَلَقَ أله من شيع وَأنّ عَم أن مُكْوْنَّ 
ا أي حَدِيثْ بَحَدَهُه يوون )4 [الأعراف: 110]. 

إن الْخَلقَ د عَلَنْ الْخَالِقَ وَعَلَىْ صِفَاتٍ الْخَالِقَ العَظِيم. 

ذا رن إِلّى آلَةِدقيقةٍ الصّنْء بَدِيعة التَحوينء غَايةَ في الف ة وَالْمتَائََ تقوم 
بعَمَلًِا عَلَ حَيْرِوَجْهه فا بد أن نذْرِكَ بلا كَثير َفْكِير أن صَانِعَهًا يَتنَصِفُ بِصِفَةٍ 
الْحَياقِ بِصِمَة الم وَتبتُ لَه فَدْرَة وَإِرَادهَ إلى آخرٍ يَلْكَ الصّمَاتٍ الي تنا علا 
ِلك الله وَهَذَا الكون يَشِي وَيُعَرّفْ بكثير مِنْ صِمَاتِ الْحَالِقٍ الْعَظِيمء فَمِنْ ذَلِكَ: 

تَدرئه وَعَلكة 

هَذَا الْحَْنَ الْهَائِلُ الضَّخُمُ السَّاسِمْ الْوَاسِمٌ السَّائْر وَفْقَ نظام دَقِيقٍ؛ لا بد 
لم ريداء ا ِهَذَا التكوين الْهَائْل 


720204 


وَعَذَا الَظّام الْكَامِل؛ ار لبوا الى ل تا مو رد الف 


أن 


د دوه ك1 


مله ينل الح يمن لتعلموأ أن أله عل م[ كو هد ون الله م هقد أحاط يكل شَىْ 0 
40 [الطلاق: ؟1]. 


34 


وَلَابْدَ أن يَكُونَ الْعِلْمُ الذي يَحْكُمُ هَذَا الْكَوْنَ عِلْما شَابِلَا كَامِلَا؛ #وَيَمَلدْمَا 
فألبرِ وَالبحَرِ وَمَا سقط من وَرَقَةٍ إِلَايَحَكَمُهَا وَلاحبَّةفِ ظَلْمتٍ الْارْضٍ وَلَارَطبٍ 
لايس إِلَّا كك مين (4)8 [الأنعام: 9ه]. 


وَهُوَ حَكِيمٌ؛ بل هو الْحَكِيم. 


لله | لمح الَيَاتُالْكونِية في الْقرآن لكريم لاه 
َالنَظَرَ في هَذَا الْكَوْنِ يَشِي7" بأنهُ القن امو قد لين كل ووو 
000 الْمُتَايِتِ وَخَلقّ بِالْمِقَدَارٍ الْمُنَاسِبِ في غَايَةِ الْجَوْدَةِ وَالْإتَقَانِ؛ ا 


سول 58 00007 2 000 001 2س لاس 5 
لِْْبَالٌ تحسبها جَامِدَهٌ وه تَمُرّمْرٌ سحا صَنْمَ لله أَلّذِى أنقنَ كَل شَيْءٍ # [النمل: 48]ء 
ور لس سر هه سرح سم رح 


مه خلس لرظه لس ص 
« الى لْحسَنَ كل مَنْءٍ حَلفَه ويدَأَحَلَقَالْإضكنٍ مِنطِين 457 [السجدة: 0]. 


3 


لِذَلِكَ فَإِنَ النَاظِرَ المُتَبَصّرَ في حَلْقٍ الله لا يَرَئ إِلَا الْكَمَالَ وَالْإِتَقَانَ وَل 
هرا 2008 رع 


حت عَنْ عَيْبٍ في الْحَْقٍ مَاوَجدَم؛ الى حَلق سبم سو اهما فى حَقٍ 


- 


0 


5 سم 1 ميرد 0 هس ا 1202 2 20004 
َمل من توب فاجع الِصَرَ هَلْ ررك من فطور )ثم أنجع الْصَرَمريِبنقَلِبَ لَك الْبِصَرٌ 
حَايًِا وَهوَحَسِير )41 [الملك: «-100]4). 

مَاذْكرَ لاَق على بض صِمَاتِ حال يراد به التَمئيلُ اي 
وَالِاسْتِقَصَاءٌ وَهُوَ تَمْثِيلٌ يَفْتَحُ البَابَ لِلاسْتِدْلَالٍ وَالْبَحْثِْ؛ وَإِلّا مَفِي الْكوْنٍ 
2 60 دو اكد ١ط‏ ووه 3 
الكثير مِنَ الآيَّاتِ الدالة على عظمَة الله وَعِرْتِه وَلِطفْهِ وَحِكمَتِه. 


سْتَمِعْ إِلَ الصّمَاتٍ الْإلَهِية التي ذَكَرَمَا ها الله في ختام كل آيَةِ مِنَ الآيَابٍ 
55 سم سجر بر 0 يهو ب 0 مم 
الارض مخصمرّة إن ١‏ 


ف «ألْرَمَرَ أو 9 رك آله نل ورم | ة 47 فنَصِر '/ 


07 5 مح عم 2 007 صرح سما هه و 

ليك حي :لا ناتوب ماف ليجات له هيك انكية 

20 20 رس 7 صه م رص < ووس 2 سيره عي ص 0 
سر م في الْارَضٍ وَالْفلك تَجْرى ف لسرب و وبمسك التسمَاء أن 


1 


ل ذَنْوة إن لَه يلاس لرءوف تحيم زه © #0 [الحج :3ه" ]. 


)١(‏ أي: يعلم ويظهر له. 
انظر: «المحكم): (8/ ))١5١‏ مادة: (وشئا)» و«تاج العروس): /5٠(‏ 05-0 )0 
)١(‏ «العقيدة في الله): (ص: .)٠١9-9/‏ 


لسلس الليتُالْكوضيةفي القت لكريم لس[ 20 )سس 

وَتَأَمَلُ 5 هَذْهِ الآيَاتِ؛ وَتَأَمَلُ في تعيب عَليْهًا: #حَلوَّ السَموّتٍ 
َالْاَيْصَ بِالْحَيّ مكو رْالَدَلَ عَكَ تار ود د لكر عق ان تكن اسمن 
وَالقَمَي كلجر بّكل سك لاه وَالصريزالعئّرُ ( لفك رين لفن وود 
ّم جَعَلَ مها رَوِْجَهَا وَأَرَلَ لكر ينَالْاتْعَر نَيِبَهَ أروج يحَلفَُكُم في طون ميسكم 
غناي كَدحَاق ف لالققا نكو" كرك الاريك له الفزك / 
ُحَمَفْوكَ (4)2 [الزمر: ه-5]. 

نهدا شلك القران الْعَظِيمء 0 أَحَدٍ عِنْدَهُ تَجْرييهُ الْخَاصّةُ فِيمَا يَتَعَلَقُ 
بِإِجَابَة َه ياه َمَا مِنْ وَاحِدٍ من نَحْنْ الْمُؤْمِِينَ باللى» وَحَنَى مَنْ كَانَ غَيْرَ مُؤْمِنِ.. 
ان 


إلا مَنْ مَرَتْ فَْرة فيا شِدَة فيهًا اضْطِرَابٌ» فيه قله توج بها إلى الله 


ِقَلْبِ كله انكساة: وَل رَجَاءً 5 وَإِذَا بِالكَربٍ 5 وَالعِدة 5 


00 الله مِنْ بَعْدٍ عسْرٍ يُسْرَاء ]|1 اك لالم ف لَكِنَكَ ند لوب 


اط 


ل 8 4 ىه سيد ل ع ست« ندر ُ 5 ف 00 24 عي 07 بين 7 حر مر ٠.‏ © 
فيك شاكرة متذكرة اذ إممانهاء: واحرق عاذت عفلتها منناسية ما دكرنة 
ام ا مَا مِنْ تَفْسِ إِلّا وَتلْجَا إِلّى الله سَاعَةَ الْخَطَر 
ع 2 2 
1 


شَارَ القرْآن إِلَى هَذَا الْمَعنَى كَنِيرَاه فَقَالَ جَزَّو: « مُلَآرءَيمَم إن نكم 
ا 0 ليَاعَهُ أَغَيْرَ أََهِ تَدَعُونَ إن كسم صَدِقِينَ 5 بَلْ إِيّاهُ َدَعْونَ 


رم 


كاد وكَنْيَوَنٌ مَاحْسرِد 58 40 [الأنعام: ٠‏ 5 -51]. 


3 
3 
اليا 
مها 
8-١‏ 
١‏ 
ضا 
31 
00 
0 


حرا 1< عر سل توا ب ”ضر .لتر 2 ص هت و 
# وَإِذَا مَسَ لانن الصّسٌ دَعانًا لِجَنْيدء أو قَاعِدَا أَوْ قَايِما كلَمَا مَتْفْسَاعَنه صرَهر 

لدو 2ع 2 سح وس 1 وس مي جرس م ىل 1 1 له لاع 
مر كان لَرَ يَدَعَنَا إل صر مَسَّهُ كدَلِك رين لِلْمْسَرِوِينَ ماك نوأ يَحَمَلُوت 400 


2 لنمد .يك تيان فا نكي تت 


وم في 


5 ََ َم كل لير رضم وك 


1 
9 
ا 
2 
8 
14 

ب 
احا 


لهو أَلَدِى شن في لير انحر حي م دا كُشْرٌ ف الْدَْكِوَجَرَيْنَ بهم بريج طيَبَةٍ 


2 


ه-ه ل مر ومو و سن سمه 4 3 
وَفَرحوأ يبا جاتب رِيحٌ عَاءِ 6< صف وجاء 27 هم الموج منص مَكَانِ وَعلدوا أ ص حيط ور 


2# 7 سح 2 5-6 5 را #ه 0-0 سرس لسعم 
نَ لبن أَنحِنَا من ل : بح ار م من بعال 0 فلما 


نجهم إذا هم يَبَعو في لاض عالق ا 


22 لا اباس سسث ل كر 0 محلل مصحساح رج تر رع ل دي ع لحي 3 - 2 م 
قل من يسيك من ظاماتٍ لبر والبحر تدعوئه, م 00 لين نجنا من مذو 


آذ ليك لس ص ض مهو واد وو مر هه 
تكو مِنّ ألشّكرسَ (0 فل اله مم عَنَا ومن كل كرب ثم تم فركون 400 
[الأنعام:54-51]. 
وَقَدَ جَرَتْ سُنَهُ اله أَنْ يُجِيبَ الْمُضْطَرَّإِذَا دَعَاُ؛ كَائنَا مَنْ كان حََّ لَوْ كَانَ 
كَافِرًا ما دَامَ َوَجّهَ إِلَن الله؛ #أمّن جيب الْمصْبطرٌ دا اه وَيَكُيلفٌ السو »* 
[الفجل ]0 
3 3 3 رمو 


1ك القت ون بولملة لالرد حل الملتفدي 4 (التكافة ١‏ الحايكة عي : 
برا ترق 


دَلَالّة الآيَاتِ الكونيّة عَلَْ حَالقهًا وَمُيْدِعِهًا): الْحَمِيسٌ 1١‏ مِنْ صَفْرِ ١ه|94١-‏ 
ا 


سلس الإياث الْكونيّة فيالْمُرَآن الكرم ‏ ل -ل-س حت 


امصوصدمهة" -<6 


تَمَرَاث التَفَكّْر فى الآياتِ الكونيّة 


يها امسيمون» إِنْ الخَالق كك بِمنْه وَكَرمه وَفَضْلِه قد أَطَهَر لَنَا آَاته فى كتاب 


هك 


مَنَظُورٍ نَرَاهُ وَنْحِسُ به, وكتاب نَقَرَوْهْ وَنْرَتلهُ؛ آلا وَهْوَ الْقَرْآن الكَرِيمْ بآياته وَعِظَاتِه 
الذي يَعْمِدْ إلى تنبيه الْحَوَاسٌ وَالْشَاعِرِ وَفَنْح العْيُونِ وَالَلُوبٍ إلى ما في هَذَا الكَْنِ 
العظيم مِنْ مَشَاهِدَ وَآيَاتِ. 


7 2 مو 0 7 8 عر 5 26 4 5 7 - 
قال ابْنْ العرَبىّ وَدْزَنْه0'©: «أَمَرَ الله -تَعَالَى- بالنظر فِي آيَاتِه وَالِاعتِبَار 
و 


21077 0 م‎ 
2 
77 ٠ 


بمَخْلُوفَاتِِ في أَعْدَادٍ كَِيرةٍ مِنْ آي الْقزْآن» أَرَادَ بَِكَ زِيَادَةَ في الْيْقِينِء وَقُوَةَ في 
0 5 2 مرو 2 0 ا 0 عسي ف او ةا 2 
الوِيمَانِء وتثبيتا للقلوب علئ التوحيدء قيل لآبي الدرَدَاء: أفترئ الفكرٌ عملا مِن 
الَْعْمَالِ؟ َالَ: نَحَمْ هو اليَقِينُ». 

هر رن 5 ل ا 

فالتمكرٌ طريق الْعَبْدِ إلى اليقينء كَمَا قَالَ تَعَالَ: # وَكَدِلك ذرى إبْرهِيمَ 
مَلَكوتَ السَمواتٍ والْدرْضٍ وَلِيَكْوْنَ من الْمُويِفِينَ (400 [الأنعام:ه/]. 

س1 عقر هر ١‏ عل لا واوا 0 و عمساو كا او يي رفو دك ويم 

وَقَالَ بَعْضٍ السَّلَف: مَا زَالَ الْمُؤْمِنونَ يتَفَكرُونَ فِيما حَلَقَ رَبُهُمْ حَنَى أَبْقَنَتْ 
2 ووه رضاه 
قلوبهم برَبَهم. 


ْم تَمرَاتِ التفكُر ي الآات الكؤنية: تؤجيذ اله يدول وهاه بالعبادة, 


)١(‏ «أحكام القرآن» (؟/ )7017-751١‏ لابن العربي يَكَاذهُ. 


00 َُ التي يحلنها لدو لفك في الْآيَاتِ ا توح إليه عتادة اللد 


وَخْدَهُ فَافدوَحْدَهُ ُو اْخَلِقَ اد 34 بر هُوَ الْمُقِيمُ لِلسَّمَاوَاتِ لض الرَازِقِء 
هُوَ الْحُسْتَحِقَ للْعِبَادةِ ون سِوَافُ يتما ألدّاش أَعْفدُ وأرَيَي الى حَلقَكْ وَالَدِنَ 
لم لعلّحُم تَمفُو نَ 50 ألَرِى جل كملا 2 لكاو اجن +1 وارارة 

رد بره ل 


الكحة ع كوي بدي تون ها لمم كَلا جحصَنوا َه كَدَادَا وكيم كلمو 
419 [البقرة: 77-11]. 


والارض ل إِله إلا هوة 5 م ا 
بِهَذَا الطريقٍ أَنْبَتَ 1 بَطْلَانَ الآلهَةِ المُذَعَاقِِ وَعَدَمَّ اسْتِحْقَاقِهَا شَينَا مِنَ 


الْعِبّادَة؛ # 2 اق لبور َأ ف لض روي أ يسيك ودف 5 
من عل دابَد وأَنْلْنا مِنَ السَمَل مو سك اد كرِيِمٍ 0 هنذا حَلَقَ أله 


“هه 


عو 0 اسمس 00 جمس حايس 8 
فَأَرُوفِ مَادَاخَلقَ الَنِينَ مِن دونه بلٍ الظَدِيِمُونَ في صَكلل تين (10) © القمان: .]1١-1٠١‏ 
0 


00 27 2 6 ىر ع مي 
لِذلِك فإِنَهُ -تعالى- يذكر خلقة بالآيَاتِ الكونية» عرد الأمُورَ 
وَتَدْبيرهِ الشؤونَ» ثم بَعْدَ أن يُذَكْرَ حَلَقَهُعَلَى هَذَا النّحْو يُحَقَبُ َو في كد من 
آي عاق بقوَله: ذلك أله ود 4 [الزمر: "] 1 َلك الإلَهُ الْذَئ يَشْتتقَ 


الْعبَادَةَ دون سواة)(0,00©, 


وَلِذْلِك فإ 


0 


.)٠١9-9/ «العقيدة في الله): (ص:‎ )١( 
ما 0 ذكره منص ور لسلييلة ارد غلا الملسو 4 (المخاضرة الحاينية مدر‎ )#( 


لاله الكنات الكزكة عن كالفها مدعو )» الحوين ١‏ مِنْ صَفْرٍ 470 ١ه‏ 14 
1 


حس ">" الْآيَاتُ الْكَوْنِيةُ في الْقُرآنِ الْكَرِيم اللببل سسب[ 7# ]سس 

إن مُشَاهدة خَلقٍ السَمَاوَاتِ وَالأزْض وَمَا جَعَلَ الله فيهما من الآيَاتِ العظيمة 
تِنْصرَة وَدَلَالَة وَذِكْرَى لكل عَبْدِ هنيب خاضع خَائفٍ وَجِلٍ رَجَاعِ إلى الله كنك قَالَ 
تَعَالى: # بوره وَوْ لكل عَبَرٍ ميب 42 [ق:ها. 

جَعلمَايلْكَ 59 في السّمَاء وَالْأَرْض تَعْلِيمَا وَتَمْهِيما وَتذْكِيرَا متَكَررًا ما 
سيق أن تعلَمَُ عرف عَليْهِ مِنْ آيَّاتِ الله فِي كَوْنِه تفع بهَذِهِ الَِصِرَةٍ وَالذَكْرَى 
ع ال اك لدبي بَدائِ صُنِْه وَدَكَائِل قُذَرَي.”* ا 

من نَمَرَاتِ الآياتِ الكونيّة: أنَهَا دَلالاث عَلَى كَمَالٍ قذْرَة خَالِق هذه الأشيّاءء 
وَحِكْمته, وَرَحْمَتِهِ لقؤم يُؤْمنُونَ قال تعالئ: إن في دل ليت لَمَوْرِ يُؤْممو 


400 [الأنعام: 99]. 


ا و 
0 00 200 وب سا عن سا علق فيو يو اه معام عابر و العو 
(إن فِي ذلك عبرًا وَآيَاتِ يستدل بها علئ رَحَمَةٍ الله وَسِعَةٍ إِحسَانِهِ وَجِوده. 


1 


وَكمالٍ اقتِدارِه وَعِنايَتِه بعِبَادِهِ. 


07 6 عر و2 أ 01 2 
كن لس كُل أعد يعر وَتَعَك ولس كل من مَك العنت 
المَقصُود؛ وَلِهَذَا قِيّدَ تَعَالَى- الانْتفَاعَ بالآيَاتِ بِالْمُؤْمِنِينَ فَقَالَ: مان في لم 


0 


بت يتور مثو ()4 الانسم:٠1‏ نمؤن يَْولهُمْ ما 1 مَعَهُمْ مِنَّ الإِيمَانٍ 
عَلَى الْعَمَلِ بِمُقمَضََا : بمعصَيَا ند وَلوَازِه الي نها: 2 


4 


ا ونه وكا ندل عل مذلا وا 1 2 


وَيُنْمِرْ التَأمْلَ وَالتَمَكَرْ فى الآياتٍ الكوْنِيّة عَدَمَ القفله عَن الْيَوْم الآخر, وَمَا فيها 


ما ار اا الا وَالتخْليق علخ و مُخْتَصَرٍ تَْسِير الْقَرْآنِ؛- [الملك حرا 
ا الرحمن» (ص: /759). 


1301 اكككتكتكتتتكك الْآيَاثْ الْكوْنِيةُ في الْقُرْآنِ الكريم ‏ ل- 
من نَعِيم وَعَذَاب, وَتَذَكْرَ أن هذه الدَارَ ليست بدار إِقَامَةِ؛ فَاجَيِيمٌ آيَا 
مِنْ عَلُوّهَاء وَسََهَاه وَعَظَمَتهَا وَونَِااْحَسَنِء وَإقَايا اْمَحِيبِ» وَغَيْرَِلكَ 
ِنَ الْمَشَاِدِ فيا مِنَ الْكَوَاكِبٍ الثْوَابتِ وَالسّمّارَاتِء وَشَمْسِهَا وَقَمَرِهَا الَيْرَاتِ 
الحو عَنْهمَا الليل وَالنهَان وَكَوْنِههَا دتما :في فلكهمًا سابعين» وَكَدَزِكَ 
الوم تقوم بسَبّبٍ ذَلِكَ منَفِمُ اْعَِادِ مِنَ الْحَرٌ وَالبَِْ وَالْمُصُولِه وَيَعْرفُونَ 
يات انكر امات 1 ركو فى اللي 1د ونا وك رن 
وَيَنْتَشِرُونَ فِي نَهَارِهِمْ وَيَسْعَونَ فِي مَعَايشِهِم. 
عل وترون تنيرها البيف انق وها امرك عرق لانت نه 
لي ا ار لي 
تقوم م بها مَنَافْعَهُمْ وَلِيَسْتَمْتِعُوا وَينتَفِعُواء 0 بَعْدَ هَذَا عرو م 
0 َي أرجَدَقاه وسكي لذي حرَكهَه ويَِلُ المكَلُون إن كر عي 
هَذِه الدَّارِهِ يَجِدُونَ فيه جَرَاء أَعْمَالِهمُ كَامِلَا مُوَفْرَا يل أن اتوك 
اولحر وا راي امرايار در م230 


يُنْمرْ التَأَمْلَ فى آبَاتِ الله الكونيّة القطيمة شْكْر الملعم !4 


حي 
م 
١‏ 
0 


18 عمو أ و عه سلس 


بعل أله عإتحكم لكل مسرمدا إل يوم الْقَيمَةَ مَنَ إلنه عير أله يَأتر بِضِياءِ 52 
مسمعوت قل ريسم إن حكن أل 0 ليو مِالْقِيَدمَةٍ مَنْ 

1 لمر ءءء م رم خا سه 2 غو 
الأعداق بك يبر كوت فيه أفلا ‏ و 7د ل 


00 


2 ل روماه ل سرس فده 2 زو 
اخروا تيا تكو فيه و كرا من باورا ون( [القصص:١/ا-08].‏ 


.)6١9:ص( «تيسير الكريم الرحمن»‎ )١( 


ل >" الْآيَاتُ الْكوْنِية في الْقُْآنِ الْكريم لح لس[ ه# ]لد 


3 
0 


ن الْعبْدَ ينْبَغِي لَه أن يَتَدَبَرَ نعَمَ الله عليه وسشضير 
فيهَاء وَيَقِيسَهًا بحَالٍ عَدَهِهَا؛ فَإِنَهُ َه إِذَا وَارَنَ بَيْنَ حَالَةٍ وَجُودِهًا وَبَيْنَّ حَالَةٍ عَدَمِهَا؛ 
به قله ِمَوْضِع الْمِنَ خف مَنْ جَرَى مَمَ الْعَوَائِدِ وَرَأَى أَنّ ذا أَمْرلَمْ يرل 
مُسْتَوِرًا وَلَا يرال وَعَمِيٍ قَلْبهُ عن الثناء عَلَى الله بنعَودء وَرُؤْيَة افتاه إِلَيْهَا في 
كُلّ وَفْتِ؛ فَإِنْ هَذَا لَايُحْدِتُ لَهُ فِكرَةَ شكْر وَلَا ذِكْر)(27. 


فَسْبْحَانَ مَنْ حَلَقَ هَذَا كلَهُ عَلَى هَذَا الَو البّدِيع» وَجَعَلَهُ عَلَى الإتَقَانٍ 


أن 


(في هَذْهِ الْآيَاتِ 7 ب ل 


يَاركَوَعَالَ غير 5 ين وَلَا مُتَرَدْدِينَ» وَلَا رَائِغِينَ وَلَا ضَالَينَ وَلَا مُضِلينَ؛ إِنهُ 
-تَعَالَى- عَلَى شئْءٍ قدِير. 


وَصَلَّْ الله وَسَلْمَ عَلَئ نَبِينَا مُحَمَّدء وَعَلَى آله 
35 3 35 مع 


سير 
مجم 
العا 
9 
593 
2-8 
ام 
0 
3 
١١‏ 
ه فأء 
0 
3 
3 


() «تيسير الكريم الرحمن) (ص: 00/71717١‏ 
(:) مَا مَرَ ذكره هُ بعَصَرفٍ يَسِيرٍ وَاختتِصَارِ مِنْ سلْسِلّة: «الرّدُ عَلَ الْمُلْحِدِينَ» (المُحَاضَرَةٌ 
الْعَاشْرَةُ)» التلَانَاة ١:‏ مِنْ صَفَرِ "8 ١ه[‏ 17-17-117١1م‏ 


8 م 


:د / 0( ا كر من ١‏ ايل : «الرد على الملجرية) (المكام: التَالَة عَشْرَّة) اللي 
حل مِنْ صَفَرٍ 470 ١ه[‏ 1111م 


00 لس الات الكؤنية في القرآن الكريم ا 


ل 1011 11 2121111111 
9 

ا 0 11[ [ 1 201011 
2 3 21 02 


50-7 يَاتِ الكَونِيّة في الْقرْآن الْكرِيم اا 
َكانه الآيَاتِ الْكونيّة عَلَىْ وَحَدَانيَة الله زآز ز ز ز[ز ز ز ز ز 1 1101111 
ل اناك 1 16 ف افيا وغكاة وا ١‏ جلك | لسري 0 
كرات لكر في الْآيَاتِ لكر ل 


